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  مقدمة 
  

  مختال بعاهته.. شاعر متفرد بحزنه               
  

  ..والكاتـب .. ئالحديث عن أبو العلاء المعري محنة للقـار       
 الذهنية وما ينال    راءة ما يبعث اللذة    ق إلى يترع    دائماً ئفالقار

روع أو.. جمل نماذج للحزن  أ يوحياة المعر .. من كآبة الوقت  
وبالتالي فالكاتب يواجه شخـصية  .. محن قد تصادف الإنسان   

عميقة الفكر ذات دلالات فنية متعددة فكيف يكثف المأساة         
  ويرسم المحنة؟

  

 من هو  ..خرىأمرة  بو العلاء المعري    أومن هنا كان ضرورة قراءة           
  هفكارأوالقانع بعاداته الغريبة    .. المختال بعاهته .. المتفرد بحزنه  هذا الشاعر 

؟ أبو العلاء المعري هو أحمد بن عبد االله بن سـليمان القـضاعي              المتمردة
  ).م١٠٥٧- ٩٧٣(، )ـ ه٤٤٩ - هـ ٣٦٣(التنوخي المعري 

.. داًباسي  عاش وحي   شاعر وفيلسوف وأديب عربي من العصر الع      
وفي أعماقـه   .. ورحل وحيداً ...  وفي أعماقـه دمعـة   ...منكسر الروح 

  :حسرة وأوصى أن يكتب على قبره
ــي  ــاه أبي عل ــا جن ــذا م   ه

  

ــد     ــى أح ــت عل ــا جني   وم
  

  

 مـائتي   – في أسبوع واحـد      –وا  ، وختم واجتمع على قبره ثمانون شاعراً    
لت السن،  الآن ع  ": مرثية وقال قبيل وفاته    ، وقرئ على قبره سبعون    ختمة
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نت لي  لم    ، وعطلت رحى كا   وضعف الجسم، وتقارب الخطو، وساء الخلق     
نها على نفسي وأتقـوى بـه   ، كنت أقصر طحتكن تجعجع ، ولكن مس    

  "!؟دون غيري
  

فهو فيلسوف عصره،   .. من في فلسفته  عبقرية أبو العلاء المعري تك    
 الموبقات  ، الأعمى الذي أبصر مالا يراه المبصرون وتعامى عن        وشاعر زمانه 

  : إليه سائر الناس ويقول عن محنتهوالفساد الذي انقاد
  

ــيح ــالوا العمــى منظــر قب   ق
 ـ ــام شـ ــا في الأن     يءواالله م

  

ــد   ــت بفق ــونيقل ــم يه    لك
ــون  ــده العي ــى فق ــى عل   تأس

      

ومن طرائف أبي العلاء أنه لما فرغ من تصنيف كتابه اللامع العزيـزي في              
كأنما نظر  : لخذ الجماعة في وصفه، فقا    بي، وقرئ عليه، أ   المتن ح ديوان شر

  :حيث يقول المتنبي إلي بلحظ الغيب
  

  الأعمـى إلى أدبي    أنا الذي نظر  
  

  وأسمعت كلماتي مـن بـه صـمم         
  

  

يقاوم محنته المرتبطـة بالبـصر      " معرة النعمان "، والفيلسوف حكيم    الرقيق
مـات  ومحنة عصره التي انغمس فيها الناس في الشهوات والإقبال على المحر          

  والتهتك ومعاقرة الخمر؟
  

 بشعة خلال العصر العباسي حين ينـصرف        ةوتصل المحنة إلى مأسا   
، ويتميـزون   يقي ويهتمون بالمراكز وجمع المال    رجال الدين عن دورهم الحق    

أن .. الفقيـه .. الشاعر.. والأنانية فكان لابد لهذا اللغوي    بالجشع والخيانة   
  .ه الذاتية وما يسود عصره من سقوطاتيعتزل هذا العالم الفاسد ويقاوم معان
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 ـ          رآن فأقبل على العلوم والمعارف يشق طريقه بروح قد رقرقها الق
 بالعلماء والأدباء،   ي المدن يلتق  ورحل بين .. الكريم الذي حفظه منذ طفولته    

،  وحـضارات الأمـم    ، ويطلع على آداب الـشعوب     ويقرأ كتب التراث  
.. م وبغداد والمـدن الأخـرى     بلس بالشا فكانت رحلاته وأسفاره بين طرا    

وسقوط القـيم الروحيـة     .. ن الفتن والقلاقل التي سادت عصره     هروباً م 
واتجاه الأنظمة الحاكمة إلى دعم ذاا ومحاربة أعدائها دفاعاً عن القـصور            

   .والعروش والأمجاد الزائفة والثروات والأموال
  

جل فلم تكن هناك سوى الخيانات والمؤامرات وسفك الدماء من أ         
فكيف ينجو الفيلسوف الشاعر    .إعلاء سلطة الحاكم وسيطرته على البلاد       
وعنـدما   .، وفي قلبه دمعة جامدة    من هذا الواقع المأزوم؟ وروحه منكسرة     

عاد من رحلاته قرر أن يتخذ موقفاً من العالم حوله، وعبر عن هذا الموقف              
وذلك للزومـة  ، "رهن المحبسين" ، واتخذه سجناً وسمى نفسهالعزلة في بيتهب

  .بيته وكف بصره
  

  :وهو روحه السجينة في الجسد ويقولوقد أضاف سجناً آخر، 
  

   أراني في الثلاثـة مــن ســجوني 
  لفقدى نـاظري ولـزوم بـيتي      

  

  فلآ تـسأل عـن الخـبر النبيـث          
  وكون النفس في الجـسد الخبيـث      

  

 أخرى لمـا    ااته صور ، وأصبحت ذاته وحي   يواضطربت حياة المعر  
، فقد واجه الناس بالعزلة فحقدوا عليه، وأعلن عن فلسفة          يحدث في البلاد  

ن، وعـاش علـى     قوامها الزهد، وتحريم بعض ما حلله االله مثل أكل الحيوا         
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، وكمـوا علـى     العدس والزيت والتين، وبذلك سخر منه كل من يعرفه        
  .ه وابتعدوا عنهأحواله وظروفه وهاجمو

  

 أغلظه وأجفـاه،    ثم اتخذ من الثياب أخشنه وأقساه، ومن الفراش       
عـرة النعمـان، لا يغـادره    وعاش حوالي تسعاً وأربعين سـنة في بيتـه بم   

وغلب على شعره التشاؤم والنفور من النـساء، والابتعـاد عـن            .إطلاقاً
  .ن، كأنه يراهم الجحيم الحقيقي لهالآخري

  

لم ينسق لظواهر الحياة أو الإغراءات المادية والمتع التي يسعى إليها           
 أن يتجاوز ذاته وزمانه ويعلو بنفسه إلى مستوى روحي يصل           المرء، حاول 

  .لمطلق بأنه أرقى من هؤلاء جميعاًإلى حد التعبد والإيمان ا
  

دعاءات هؤلاء الذين يهاجمونه فقد رموه      اورغم ذلك لم يسلم من      
تتوق إلى معانقـة    بداً وظلت نفسه    أبالكفر ونسبوا إليه أشعاراً لم يتفوه ا        

.. ب فضاء روحاني لا يصل إليه زمانـه       طلاق في رحا  ن، والا ةالحقيقة المطلق 
  :ئده التي تعبر عن موقفه هذا يقولومن أجمل قصا

  ألا في سبيل اد ما أنـا فاعـل        
  رست كل خفيـة   أعندي وقد ما  

  أقل صدودي أنني لك مـبغض     
  إذا هبت النكباء بـيني وبينـهم      
  تعد ذنوبي عنـد قـوم كـثيرة       
  وقد صار ذكري في البلاد فمـن      

   مـضمر  م الليال بعض ما أنا    يه
  وإني وإن كنت الأخـير زمانـه      

  

  عفــاف وإقــدام وحــزم ونائــلُ  
ــائلُ ــب س ــصدق واش أو يخي   ي

   أنني عنـك راحـلُ     يوأيسر هجر 
   ما تقـول العـواذلُ     يءفأهون ش 

  ولا ذنب لي إلا العـلا والفـضائلُ       
  بإخفاء شمـس ضـوءها متكامـلُ      

   دون ما أنـا حامـل      يويثقل رضو 
ــستطعه الأ ــا لم ت ــلُلآت بم   وائ
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ويظل أبو العلاء صورة لجسارة الذات والمحنة التي تلهم الإنـسان القـوة             
  . تزام بمبادئه وقيمه التي أعتنقهاوالشجاعة والال

  

ن أبو العلاء من بيت علم وقضاء ورياسة وثـراء          أن نذكر   أولابد  
تولى جماعة من أهله قضاء المعرة وغيرها ونبغ منهم قبله وبعـده كـثيرون              

ولأهل المعرة اعتقاد   . ساسوا، وكان فيهم العالِم والكاتب والشاعر     راسوا و 
وذكروا أن كمال الدين بـن     . كبير فيهم، ولِواٌذم، وفزع إليهم في أمورهم      

بي العلاء  دفع التحري عن أ   "العديم عقد فصلا لتراجمهم وأخبارهم في كتابه        
  ."المعري
  أعماله

  . ديوان سقط الزند •
  .اللزومياتكتاب لزوم مالا يلزم أو  •
رسالة الغفران ويحكي فيه زيارة الشاعر للجنة ورؤيته لشعراء الجاهلية           •

العرب هناك وأكثر ما يثير الاهتمام في رسالة الغفران هو عبقرية المعري في             
  . الاستطراد، والفلسفة العميقة، والبلاغة المذهلة

، وهو عبارة عن مجموعة     "فصول وغايات "أو  " فقرات وفترات "كتاب   •
وهو من أكثر كتبه إثارة للجدل لما ورد فيه من قصائد تناقش            .  المواعظ من
  .سلوب الحياة وتتحدث عن الموتأ

  .الأيك والغصون في الأدب مائة جزء •
  .وهو أربع مائة كراس. تاج الحرة في النساء وأخلاقهن وعظان •
   .رسالة الملائكة •
  .رسالة الهناء •
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  .رسالة الفصول والغايات •
  .)د بن الحسين المتنبيأحم(حمد أمعجزة  •
  .شرح اللزوميات •
  .شرح ديوان الحماسة •
  .ويعرف بالدرعيات. ضوء السقط •

  :ويقول. ويعتبر المعري من الحكماء والنقاد
  

  وقد فتشت عن أصـحاب ديـن      
ــول  ــهائم لا عق ــت الب   فألفي

ــال    ــة في اختي ــوان الفطان وإخ
ــر  ــل مك ــؤلاء فأه ــا ه   فأم
  فإن كـان التقَـى بلَهـا وعِيـا        

   رأيت الجهل في الناس فاشـيا      ولما
  فوا عجبا كم يدعي الفضل ناقص     

  

  لهـم نـسك ولــيس لهـم ريــاء     
ــياء  ــدليل ولا ض ــا ال ــيم له   تق
ــاء   ــوم أنبيـ ــأم لقـ   كـ
ــاء ــون فأغبيـ ــا الأولـ   وأمـ
ــاء  ــة أتقيـ ــار المذلـ   فأعيـ
  تجاهلت حـتى قيـل إني جاهـل       
  ووا أسفا كم يظهر النقص فاضـل      

  

  

  :الموت يقولومن قصائده التي تعبر عن فلسفته في 
  

  ي واعتقـاد  غير مجـد فى ملـتي     
 ـ      إذا قـيس   يوشبيه صوت النع

  أبكت تلكم الحمامـة أم غنـت      
  صاح هذى قبورنا تملأ الرحـب     
  إن حزنا فى ساعة الموت أضعاف     
  خفف الوطء ما أظن أديم الأرض     
  رب لحد قد صار لحـدا مـرارا       

ــاد     ــرنم ش ــاك ولا ت ــوح ب   ن
ــاد ــشير فى كــل ن ــصوت الب   ب
ــاد  ــصنها المي ــرع غ ــى ف   عل
  فــأين القبــور مــن عهــد عــاد
  ســـرور فى ســـاعة المـــيلاد
  إلا مـــن هـــذه الأجـــساد
  ضاحك مـن تـزاحم الأضـداد      
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  ودفين علـى بقايـا دفـين فى       
  تعب كلها الحياة فمـا أعجـب      

   الهواء رويـدا  فىطعتسر إن اس 
  قبــيح بنــا وإن قــدم العهــد

  

  طويـــل الأزمـــان والآبـــاد
  إلا مــن راغــب فى ازديــاد  
 ـ         ادلا اختيالا علـى رفـات العب

  هـــوان الآبـــاء والأجـــداد
  

  

�� ا�.�3ح� OP� 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

١٢  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  



 

١٣  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 أبو العلاء المعري
  

  
  
  
  



 

١٤  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

١٥  

  
  

  

  

  نسبه
  

الله بن سليمان بـن محمـد بـن         اهو أبو العلاء أحمد بن عبد       
داود بن المطهر بن زياد بـن        سليمان بن أحمد بن سليمان بن     

 لحرث بن ربيعة بن أنور بن أسحم بن أرقـم بـن           ربيعة بن ا  
النعمان بن عدي بن غَطَفان بن عمرو بن برِيح بن خزيمة بن            

تغلِب بن حلوان بن عمران بـن        بن أسد بن وبرة بن     الله ا تيم
    يرالمَع وخينهكذا ساق نـسبه ابـن     . الحاف بن قضاعة الت 

ى مـا في كتـب   خلكان، وهو أصح ما وجدناه بالمعارضة عل     
إسقاطًا  "إرشاد الأريب "في   الأنساب؛ فإن فيما ذكره ياقوت    

  .لبعض الأسماء
  

رواية ابن خلكان بعـد      واضطرابا في ترتيب بعضها، فاعتمدنا على     
المطبوعة  جاء في النسخة   "هللاخزيمة بن تيم    "تصحيح ما حرف منها، فإن      

عليـه في كتـب اللغـة        ما نص بالجيم والذال المعجمة، و    "جذِيمة"ببولاق  
هكـذا في    "الله بن أسد  اتيم  "و. بالخاء والزاي مصغرا   "خزيمة"والأنساب  
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تـيم  " :الكتب، وجاء به أبو العلاء في سقط الزند جميع ما وقفنا عليه من
   :في قوله "اللات

 

       ثَـهعبسألته قبل يـوم الـسير م  
  

 ـ       ـ لاإليك ديوان تيم ال    لِيتـا ات م
  

  

كون هذا تحريفًا في النسخة، إلا أن من خبر شعر أبي العلاء ومذهبـه          وقد ي 
أي مـا    "ما ليـت  " ،هالصناعة والتجنيس، رجح أنه ما أتى بقول       في تكلُّفه 

وقد يذهب الظن . الله أعلماإلا إرادةً للتجنيس، و  ،"اللات"نقص، بعد قوله    
كور مقدما، وهو مردود    المذ "هللاتيم  "هذا ربما كان غير      "تيم اللات "إلى أن 

  . شرح البيت بما ذكره الشارح في سياق نسبه عند
  

على أن فيما ذكره ابن خلكان ما لا يسكت عنه أيضا، وما نقلناه             
. في النسخة المطبوعة ببولاق، والنسخة المطبوعة بباريس       عنه هو ما وجدناه   

يمان من  عبارة ابن خلكان، فأسقط أحمد بن سل       ونقل ابن الوردي في تاريخه    
لعبد القادر بـن عبـد       "الثاقب الكوكب"سلسلة النسب، ويوافقه ما في      

  .أسقط محمد بن سليمان بدل أحمدالرحمن السلَوي، إلا أنه 
  

وعلى كل حال، فالظاهر أن ما ورد في ابن خلكان فيه زيادة اسمين             
  .الناسخ ربما سبق ما قلم

  

يمن، ينتهي نسبه إلى    وجده الأعلى قُضاعة بن مالك أبو حي من ال        
أنه قضاعة بـن معـد بـن         وزعم نساب مضر  . المشهور قَحطان؛ هذا هو  

إلى زوج الأم عادة معروفـة عنـد         عدنان، وأن مالِكًا زوج أمه، والنسب     
قال محمد بن سلام     ولهذا. العرب، ولعلماء الأنساب في ذلك اختلاف كثير      
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قـضاعة   إن تمعددت : ر أم اليمن؟ فقال   أنِزار أكث : البصري النسابة لما سئل   
  :وعلى القول الأول قول بعضهم. فترار أكثر، وإن تيمنت فاليمن

  

  قُضاعة بن مالِـك بـن حمـير       
  

  النــسب المعــروف غــير المنكــر  
  

  

  :وعلى القول الثاني قول الكُميت الأسدي يخاطب قُضاعة
  

  فإنــك والتحــول عــن معــد
ــا  ــل جارتيه ــايظ بالتعط   تغ

   يـا قـضاعة لا تكـوني       فمهلا
  وما مـن ـتفين بـه لنـصر        

  

  كحاليـــة تـــزين بـــالعطول  
  وبالأحمــال تبــدأ والحليــل  
  كقدح خـر بـين يـدي مجيـل        
  بأقرب جابـة لـك مـن هـديل        

  

  

من قَضعه، ومه مع أمه، أي انقطاعه عنهم، أو    وسمي قُضاعة لانقضاعه عن ق    
  .أي قهره

  

التنوخي نسبةً  و .بل هو اسم منقول، وأصل القضاعة الفَهد      : وقيل
قضاعة،  وتشديد النون خطأ؛ وهم قبيلة من اليمن من       . إلى تنوخ، كصبور  

سموا بذلك لأم اجتمعوا وتحالفوا، وتنخوا بمكان في الشام، أي أقـاموا            
ومن الناس من يطلق تنوخ على الـضجاعِمة ودوس الـذين تنخـوا        .فيه

ونقل عن أبي عبيد أم تنخـوا       . افي ذلك كثير أيض    بالبحرين، والاختلاف 
الله بن أسد، وعلى مالك بن      ابن تيم    على مالك بن زهير بن عمرو بن فَهم       

من بلاد الشام هي صليبة   وذكر الحمداني أن المَعرة   . فَهم عم مالك بن زهير    
لياقوت أن تـيم     "إرشاد الأريب "وفي  . تنوخ، بمعنى أن ا جمعهم المستكثر     

 وقـال أبـو يعقـوب     . سد هو مجتمع تنوخ من أهل معرة النعمان       الله بن أ  ا
الله هو مجتمع تنوخ في النـسب، ولم        اأن تيم    "سقط الزند "النحوي في شرح  
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ويوافقه ما ذكره ياقوت في معجم البلدان، إلا أن أبـا           . المعرة يخص أهل   
كمـا  : "واصِلْ، واصِلْ " ،وإليه أشار أبو العلاء في     يعقوب سماه تيم اللات   

  :لزومياته بقوله وكان شعار تنوخ في حروم. قدمنا
  

 ـ     رفِ ة في الأر   مـن هـذه البري  
  ا وكـان شـعار    عاري قاطع فشِ

  

     ها لـك حاصـلْ    ض فما غير شر  
لتـ     وخٍن    لْ في سالف الـدهر واصِ

  

  

 هللاوفي الحديث أن شعار أصـحاب رسـول   . العلامة في الحرب : والشعار
وهو تفـاؤلٌ    ."يا منصور أمِت أمِت   " :ان في الغزو  ك صلى االله عليه وسلم   
  .واستشعر القوم، إذا تداعوا بالشعار في الحرب. بالنصر بعد الإماتة

  

والمَعري نسبةً إلى معرة النعمان، وهي بلدة بالشام من أعمال حمص           
بل وحماة، وليست منسوبة للنعمان بن المنذر كما توهمه بعضهم،     بين حلب 
 للنعمان بن بشير الأنصاري؛ لأن ولَدا له مـات          -  فيما ذكروا  -نسِبت  

قال ياقوت  . فنسبت إليه لذلك   أياما حزينا،  وهو مجتاز ا، فدفنه فيها وأقام     
لا تسمى بمثله مدينة، والذي  وهذا في رأيي سبب ضعيف: في معجم البلدان

النعمان بن عـدي،     وهو: قلت. أظنه أا مسماة بالنعمان المُلقَّب بالساطع     
 والذي ذكره ياقوت مقبول؛ فـإن     . أحد أجداد المعري المذكورين في نسبه     

تسمية بلدة باسم أحد قطَّاا المشهورين فيها أقرب من تـسميتها بأحـد             
  .اتازين ا

  

وذهب الشريشي في شرح المقامات إلى أا أضيفت لجبـل مطِـلٍّ            
ومن شعر أبي العلاء فيمن      . ياقوت هذا الجبل   يذكر عليها اسمه النعمان، ولم   

  :عيره باسم بلده
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ــا  ــرة أ ــظ المع ــا لف   يعيرن
  وهل لحق التثريب سكان يثرب    

  نجب إن كان ما قيل صادقا      وذو
  

  من العـر قـوم في العـلا غربـاء           
  من الناس لا بل في الرجـال غبـاء      
ــاء   ــشر نجب ــه إلا مع ــا في   فم

  

  

عم هؤلاء الزاعمون،   ساكنيه، على ما ز   أي إنْ كان اسم البلد له تأثير على         
 صـلى االله   التثريب لاحِق لسكان يثرب، وهي مدينة الرسول       فيلزم منه أن  
ذي نجبٍ كلهم نجباء، مـع    يكون سكان  ويلزم منه أيضا أن   . عليه وسلم 

  .أن فيهم النجيب وغير النجيب كسائر سكان البلاد
  

  :ومن شعره في اسمه
  

  مـا وأحمد سلماني كـبيرى وقل    
  

  فعلت سوى ما أستحق بـه الـذما         
  

  

  :وقال أيضا
  

  رويدك لو كشفت ما أنا مضمر     
  أطهر جسمي شـاتيا ومقيظـا     

  

  من الأمر ما سميـتني أبـدا بـاسمي          
  وقلبي أولى بالطهارة مـن جـسمي      

  

  

  :وقال في كنيته
  

ــعرفْ كِتــد ــا أم جي ــ دا ي   رٍفْ
دـ     عيت  أبا العـلاء وذاك م ين  

  

ــةً    ــت ظالم ــا إن زل ــزوليوم   ف
  ولكــن الــصحيح أبــو الــترول

  

  

وقـد خلـط بعـض       .يقول ذلك جريا على عادته في الخمول والتواضع       
لاتفاقهمـا في    العصريين بين أبي العلاء المعري وأبي العلاء صاعد اللغوي؛        

 الكنية، واشتهار كليهما باللغة، فنسب للمعري كتابا اسمه الفـصوص في           
  .تي تفصيل ذلك في فصل مؤلفاتهقصة ساقها، وإنما هو لِصاعد، وسيأ
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  بيتهفي 
  

تـولى  . كان أبو العلاء من بيت علم وقضاء، ورياسة وثراء         
وغيرها، ونبغ منهم قبله وبعـده       جماعة من أهله قضاء المعرة    

 كثيرون راسوا وساسوا، وكـان فـيهم العـالِم والكاتـب          
ير فيهم، ولِواذٌ م، وفزع     ولأهل المعرة اعتقاد كب   . والشاعر

كمال الدين بن العديم عقـد       وذكروا أن . إليهم في أمورهم  
 دفع التحـري عـن أبي     "فصلًا لتراجمهم وأخبارهم في كتابه      

ثـي  إلا أني لم أظفر ذا الكتاب مع كثـرة بح          "العلاء المعري 
  .وتنقيبي عنه

  

 "إرشـاد الأريـب   "أكثر ما أذكره هنا على مـا في       فاعتمدت في   
بن عبد الرحمن السلَوي، وتركت       لعبد القادر  "الكوكب الثاقب "ياقوت، و ل

  .بسبب تحريف النسخ كثيرا منهم لعدم تحققي من صحة أنسام وألقام،
المعرة، وولي   الشهير بقاضي  "جده الأدنى سليمان بن محمد أو أحمد      "فمنهم  

  .، وكان أبوه شاعراه٢٩٠أيضا القضاء بحمص، وا مات سنة 
  

ولي القضاء بعد أبيه، وفيه يقـول        "عمه أبو بكر محمد بن سليمان     "
ريبونالص :  



 

٢٢  

  
ــليما    ــن س ــا اب ــأبي ي   ب
ــبا  ــسادة شـ ــم الـ   وهـ
 ـ  ــ ــن أض ــة م   أدرك البغي

ــيلا أو ــدك نــ   ردا عنــ
 ـ     أو   جدا منـك مـتى استـص

  في زمـــان غـــادر الهمـــا
  

ــا    ــدت تنوخـ ــد سـ   ن لقـ
ــيوخا  ــري وشـ ــا لعمـ   نـ

ــ ــا ىحـ ــك منيخـ    بناديـ
ــا ــا وبليخـــ   )١(وفراتـــ

  خ للمجــــد صــــريخا ر
ــسوخا ــاس مــ   ت في النــ

  

  

ولي القضاء بعد أخيه محمد بن سليمان، وتـوفي          "أبوه عبد الله بن سليمان    "
  :، ومن شعره في رثاء والدهه ٣٧٧بحمص سنة 

  

  إن كان أصبح من أهواه مطرحا     
  لو بان أيسر ما أخفيه من جـزع    

  

  بباب حمص فمـا حـزني بمطـرح         
  لمات أكثر أعـدائي مـن الفـرح       

  

  

  : أبو العلاء والده بقصيدة نونية أولهاورثى
  

  نقمت الرضا حتى على ضاحك المزن     
  

  فما جادني إلا عبوس من الدجن       
  

  

  .وسنورد مختارها عند الكلام على منظومه
كان أسـن مـن أبي      ،"اد محمد بن عبد الله بن سليمان      أخوه أبو   "

  :العلاء، ومن شعره في الزهد
  

  كــرم المهــيمن منتــهى أملــي
ــا    مفــضلا جلــت فواضــلهي

  كم قد أفضت علـي مـن نعـم        

ــي     ــر ولا عمل ــيتي أج   لا ن
  عن بغيتي حـتى انتـهى أجلـي       
  كم قد سترت علي مـن زلـل       

                                                 
  . ر الرقة- بفتح فكسر -النيل بمصر، والفرات بالعراق، وبلِيخ   (1)
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ــه ــوذ ب ــا أل   إن لم يكــن لي م
  

  يوم الحـساب فـإن عفـوك لي       
  

  

كان شاعرا كأبيـه     ،"سليمانأخوه أبو الهيثم عبد الواحد بن عبد الله بن          "
  :ومن شعرهوأخويه أبي اد وأبي العلاء، 

  

  قالوا نـراه سـلا لأن جفونـه       
  ومن العجائب أن تفيض مـدامع     

  

  ضنت عـشية بيننـا بـدموعها        
  نار الغـرام تـشب في ينبوعهـا    

  

  

  :وله في الشمعة
  

ــيره ــوني في تغ ــون كل   وذات ل
  سهرت ليلي وباتت لي مـسهرة     

  

  وأدمــع كــدموعي في تحــدرها  
  كأن ناظرها في قلـب مـسهرها      

     
 ناصح الدين الأرجاني   معة، فليس لقصيدة القاضي   ومهما قيل في الش   : قلت

  :في هذا الباب، فقد بذَّ ا من تقدمه وأعيا من بعده؛ إذ يقول ضريب
  

  نمت بأسرار ليـل كـاد يخفيهـا       
  سفيهة لم يزل طول اللـسان لهـا       
  غريقة في دموع وهـي تحرقهـا      
  تنفست نفس المهجورة ادكـرت     

   ـا  يخشى عليها الردي مهما ألم    
ا غرة قـد سـال شـارخها       كأ  
  ضرة خلقت للشمس حاسـدة    أو  

  لها غرائب تبـدو مـن محاسـنها       
  فالوجنــة الــورد إلا في تناولهــا 
  صفر غلائلـها حمـر عمائمهـا      

  وأطلعت قلبها للناس مـن فيهـا        
  في الحي يجني عليها ضرب هاديها     
  أنفاسـها بـدوام مـن تلظيهــا   

  وجد يبكيها عهد الخليط فبات ال   
ــا ــح إذا وافى يحييه ــسيم ري   ن
  في وجه دهماء يزهاهـا تجليهـا      
  فكلما حجبت قامـت تحاكيهـا     
  إذا تفكــرت يومــا في معانيهــا
  والقامــة الغــصن إلا في تثنيهــا
  سود ذوائبـها بـيض لياليهـا      
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  تحيي الليالي نورا وهـي تقتلـها      
  

  بئس الجزاء لعمـر االله تجزيهـا      
  

    

  .ولولا خوف الإطالة لذَكَرا بتمامها لغرابتها
  

بي العلاء جماعة ذكر منهم ياقوت ثمانية أسماء، وأضرب         وأتى بعد أ  
وغالبهم تولوا القضاء بالمعرة، وكفـر طـاب،         غيرهم اختصارا،  عن ذِكر 
  .ديوان الإنشاء ومنهم من تولى. وحماة

  

  .وإنما تركت ذكرهم لما قدمت من تحريف أسمائهم في النسخة   
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  مولده ووفاته وحليته
  

 بقين من شهر    ولد يوم الجمعة عند مغيب الشمس لثلاثٍ         
. ٣٦٧بالجدري أول سـنة      وعمي. ٣٦٣ربيع الأول سنة    

 :وكان يقول . غشى يمنى عينيه بياض، وذهبت اليسرى جملة      
          م ألبسوني حين جدرتلا أعرف من الألوان إلا الأحمر؛ لأ

وقال في إحدى رسـائله     . ذلك ثوبا معصفرا، لا أعقل غير    
الله أن سمعي ثقيل، وبصري عن      اوقد علم   " إلى داعي الدعاة  

الإبصار كليل، قُضِي علي وأنا ابن أربع، لا أفـرق بـين            
  .)٢(فلا وجه إذًا لمن والربع)١(البازل

  

وحكى السلفي عن أبي محمد الإيادي أنه دخل مع عمه           .زعم أنه ولد أكمه   
فدعاني : قال. ادة لِبدٍ وهو شيخقاعدا على سج على أبي العلاء يزوره، فرآه

أنظر إليـه الـساعة وإلى عينيـه     ومسح على رأسي، وكنت صبيٍّا، وكأني  
  .نحيف الجسم إحداهما بارزة والأخرى غائرة جدٍّا، وهو مجدر الوجه،

                                                 
 .، وليس بعده سِن تسمىالبازل من الجِمال الذي بلغ تسع سنين )١(

الفصيل ينتج في الربيع وهو أول النِتاج، فإذا نتج في آخر النتاج فهو هبع، ومراد أبي : والربع كصرد(2)
 .لا أفرق بين الكبير والصغير: العلاء
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رأيت بمعرة النعمان عجبا : الشاعر، قال ونقل الثعالبي عن المصيصي
 يلعب بالشطرنج والنرد، ويدخل في      رأيت أعمى شاعرا ظريفًا    من العجب، 

أنا أحمد الله علـى     : وسمعته يقول . يكنى أبا العلاء   كل فن من الجد والهزل،    
  .انتهى .العمى، كما يحمده غيري على البصر

  

وقال الشيخ عبد الغني النابلسي في رحلته الكبرى المسماة بالحقيقة          
 القدس وما فيهـا   رحلة الشام ومصر والحجاز، عند كلامه على         وااز، في 

ودخلنا إلى المدرسة المسماة بالفخرية، وهي في غاية من الحسن والإتقان،           "
ورأينا فيها ديوان أبي    . جملة من الكتب   وكمال البهاء وجمال البنيان، وفيها    

  :، وهما قوله"هذين البيتين العلاء المعري وشرحه، ورأينا هناك مكتوبا له
  

ــيح  ــر قب ــى منظ ــالوا العم   ق
ــا ــيء واالله م ــام ش    في الأن

  

ــون     ــم يه ــدي لك ــت بفق   قل
ــون   ــده العي ــى فق ــى عل   تأس

  

  

  :ويناسبه قوله أيضا
  

  أبا العـلاء يـا ابـن سـليمان        
  لو أبصرت عيناك هـذا الـورى      

  

  إن العمـــى أولاك إحـــسانا   
ــسانا  ــاك إن ــصرت عين ــا أب   م

  

  

والبيتان الأولان اختلفوا في قائلهما، فنسبهما الصفدي       . انتهى كلام الشيخ  
لأبي العلاء كما ذكـر الـشيخ،   ) ٣٨٤، ص ٢ج (لامية العجم  شرحفي  

  ."ما في الأنام" بدل "ما في الوجود"ولكن روايته 
  

ما في "،فيشرح المقامات لبشار بن برد، وروايته    ونسبهما الشريشي 
 لأبي العينـاء،    "١٦١ص   في الغرر والعـرر   " الوطواط :ونسبهما "البلاد

  .أعلم هللاو " حرالله ما في الأناماو" وروايته،
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والبيتان الآخران لم أجدهما في شعر أبي العلاء، ولعلهما من شـعره            
كيف كان يحمد اللهَ على العمى، وهو القائل في عكسه          : قيل فإن. المفقود

  :يتمنى الإبصار
  

  فليت الليـالي سـامحتني بنـاظر      
  فلو أن عـيني متعتـها بنظـرة       

  

  يراك ومن لي بالضحى في الأصـائل        
  ني مـا حلمـت بغائـل      إليك الأما 

  

  

ليس هذا من التناقض في شيء، ولكل مقام مقال؛ لأنه أبان في الأول             : قلنا
مذهبه ورأيه في الوجود، وجرى في الثاني على طريقـة الـشعراء في              عن

ومن هذا تعلم فرق ما بين شعريه في سقط . يقتضيه مدائحهم؛ إذ كان المقام   
وإن صحت نـسبة    . اين الوجهتين وتب الزند واللزوميات، لاختلاف المقامين   

فقد جرى على مثل هـذا       البيتين السابقين لأبي العيناء كما ذكر الوطواط،      
بـصره،   أيضا في قوله للمتوكل وقد سأله عن أصعب ما مر عليه في فَقْـدِ         

  .فقدي لرؤيتك يا أمير المؤمنين: فقال له
  

  :ومن قول أبي العلاء في عماه، وهو مما رواه له الصفدي
  

  اد العـين زار سـواد قلـبي       سو
  

ــور     ــم الأم ــى فه ــا عل   ليتفق
  

  

. يشير بذلك إلى أن العميان عوضوا عن البـصرالذكاءَ وسـرعة الحفـظ            
ينسب لسيدنا عبد الله بن عباس، وكان أصيب في بصره في            وقريب منه ما  
  :آخر عمره

  

  إن يأخذ االله من عـيني نورهمـا       
  قلبي ذكي وعقلي غير ذي نحـل      

  

 ـ       بي منـهما نـور    ففي فؤادي وقل
  وفي فمي صارم بـالقول مـشهور      
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وغاية الغايات في هذا الباب قول بشار بن برد فيمن عيره بالعمى، وإن                
  :غير هذا المعنى كان من

  

  وعيرني الأعداء والعيـب فـيهم     
  إذا أبصر المرء والمروءة والتقـى     
  رأيت العمى أجرا وذخرا وعصمة    

  

ــرير   ــال ض ــار أن يق ــيس بع   ول
  العيـنين لـيس يـضير     فإن عمـى    

ــير   ــثلاث فق ــك ال   وإني إلى تل
  

  

ومن طرائف أبي العلاء أنه لما فرغ من تصنيف كتابه اللامع العزيـزي في              
كأنما نظر  : ديوان المتنبي، وقُرئ عليه، أخذ الجماعة في وصفه، فقال         شرح

  :الغيب حيث يقول المتنبي إلي بلحظ
  

  أنا الذي نظـر الأعمـى إلى أدبي       
  

  اتي مـن بـه صـمم      وأسمعت كلم   
  

  

وكان أبو حزم مكِّي بن ريان المقري الضرير الملقَّب بصائن الدين يتعصب            
العلاء، ويطرب إذا قُرئ عليه شعره للجـامع بينـهما مـن العمـى       لأبي

كذا ذكر ابن خلكان نقلًا عـن ابـن         . النظْم والأدب، فسلك مسلكه في   
  .المستوفي

  

لثَ، وقيل ثانيَ، وقيـل ثالـثَ        يوم الجمعة، ثا   -الله  ا رحمه   -وتوفي  
 بالمعرة، في خلافة القائم العباسي، وله مـن         ٤٤٩سنة   عشر ربيع الأول،  

ومرض ثلاثة أيام، ولم يكن عنده غير بني عمه،          العمر نحو ست وثمانين سنة،    
  .اكتبوا عني: فقال لهم في اليوم الثالث

  

فقـال لهـم    فتناولوا الدوِي والأقلام، فأملى عليهم غير الصواب،        
. الله عزاءكم في الشيخ فإنه ميتاأحسن : التنوخي أبو محمد عبد الله    القاضي
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أتيت قبره سنة   : قال القفطي . دور أهله  فمات من غده، ودفن في ساحة من      
أهله وعليه باب، فـدخلت      خمسين وست مئة، فإذا هو في ساحةٍ من دور        

على غاية ما    ، والموضع فإذا القبر لا احتفال به، ورأيت عليه خبازى يابسة        
 وقد رأيت قبره بعد مئة سنة من      : وقال الذهبي . يكون من الشعث والإهمال   

أن يكتـب   ويقال إنه أوصـى . انتهى. رؤية القفطي، فرأيت نحوا مما حكى 
  :عليه

  

 ــي ــاه أبي علـ ــذا جنـ   هـ
  

ــد     ــى أح ــت عل ــا جني   وم
  

  

 -عرة  زرت قبره بـالم   : ونقل الصفدي عن خط علاء الدين الوداعي، قال       
ئة، ولم أر عليـه  ا في ربيع الأول سنة تسع وسبعين وست م      -تعالى   رحمه الله 

  :دثر ولصق بالأرض، وعملت هذين البيتين شيئًا من ذلك، وقد
   

  قد زرت قبر أبي العلاء المرتـضى      
  وسألت من غفـر الخطايـا أنـه       

  

ــان     ــرة النعم ــت مع ــا أتي   لم
ــران ــالة الغف ــه رس ــدي إلي   يه

  

  

 بالمعرة، ولأهلها اعتقـاد     ١٣٢٧إلى اليوم، أي سنة     وقبره معروف   : قلت
ويزعمون أن الماء إذا بيت في قارورة عند قبره، وشرِبه في الغـد              كبير فيه، 

   .أو بلادة في ذهنه، زال ذلك عنه ببركة أبي العلاء صبي به حبسةٌ في لسانه،
  

عن ابن الهبارية، أن الـسبب في        "إرشاد الأريب "ونقل ياقوت في    
مكاتبات جرت بينه وبين أبي نصر بن أبي عمران داعـي            ة أبي العلاء    وفا

بإحضاره إلى حلب، ووعده على الإسـلام        الدعاة بمصر، دعت إلى الأمر    
. الإسلام سم نفسه فمات    خيرا من بيت المال، فلما علم أنه يحمل للقتل أو         

 ما ذهب   على وقد ظفرت بتلك الرسائل، فلم أجد ا ما يدل        : قال ياقوت 
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 هذه الرسائل هي التي لخَّصها يـاقوت في       : وأقول. انتهى. إليه ابن الهبارية  
كتابه المذكور، وقد ظفرت ا أنا أيضا، وهي عنـدي تامـة في نـسخة               

وبعد فأي إسلام كان يريده منه داعي       . فيها شيء من ذلك    مخطوطة، وليس 
 ـ    الدعاة، وهو رئيس الباطنية    داعي إلى مذهبـهم،    في الدولة الفاطمية، وال

راجع دعوام في خطط المقريزي      ومن. ونحلة القوم معروفة لا تحتاج لبيان     
في دينه أولًـا، ثم      علِم كيف كانوا يأخذون الداخل في مذهبهم بتشكيكه       

كـان   فهل. الخروج به رويدا رويدا من الإسلام، حتى ينتهوا به إلى الإلحاد  
 نظر ابن الهبارية حتى يتـبجح ـذه         ما عليه هؤلاء القوم هو الإسلام في      

  الدعوى؟
  

 قصير القامة، نحيف الجسم ضـعيفه، مـشوه         -الله  ا رحمه   -وكان  
الجدري، ومنِي في آخر عمره بالإقعاد، ولما مات ختم عند قبره            الوجه بآثار 

ئتان، واجتمع عليه خلْق كـثير،      ام: وفي رواية  ئة ختمة، افي أسبوع واحد م   
   .انون شاعرا مراثيهم فيهوأنشد أربعة وثم

  

  :منها قصيدة طويلة لتلميذه علي بن همام، يقول فيها
  

  إن كنت لم ترق الـدماء زهـادة       
  سيرت ذكرك في الـبلاد كأنـه      
  وترى الحجـيج إذا أداروا ليلـة      

  

  إن العمـــى أولاك إحـــسانا   
ــسانا  ــاك إن ــصرت عين ــا أب   م
  وذكراك أوجب فدية مـن أحرمـا      

  

  

 ذِكْرك طيب، والطيب لا يحل للمحرم، فتجب        كأنه يقول إنَّ  : قال ياقوت 
  .عليه فدية
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ورثاه أبو الرضى عبد الرحمن بن نوت المعري بقصيدة نذكر منها ما      
  : لعبد القادر السلَوي، وهو "الكوكب الثاقب" وقفنا عليه في

  

مر الرماح وبيض الهند تـشتور     س  
  والدهر فاقد أهل العلـم قاطبـة      
  فهل تـرى بـك العلـم عالمـة        
  والعلم بعدك غمد فات منـصله     

  

  في أخـذ ثــأرك والأقــدار تعتــذر   
  كأم بك في ذا القـبر قـد قـبروا         
  أن قد تزعزع منها الركن والحجـر      
  والفهم بعدك قوس مـا لـه وتـر        

  

  

  :ورثاه الأمير أبو الفتح الحسن بن عبد الله بن أبي حصينة المعري بقوله
  

  ضيعـعلاء مـعد أبي الـم بـالعل
  لـبلاد غرائبـا   أودى وقد مـلأ ا    

  ما كنت أعلم وهو يودع في الثرى      
  جبل ظننت وقـد تزعـزع ركنـه      
  وعجبت أن تـسع المعـرة قـبره       
  لو فاضت المهجـات يـوم وفاتـه       

ــدنيا  ــصرم ال ــدهوتت ــأتي بع   ت
  لا تجمع المال العتيـد وجـد بـه        
  وإن استطعت فسره بـسيرة أحمـد      
  رفض الحياة ومـات قبـل مماتـه        
  عــين تــسهد للعفــاف وللتقــى

ــيم تج ــده ش ــن بلح ــه فه   مل
  جادت ثراك أبـا العـلاء غمامـة       

   دموعـه   البـاكي عليـك    ما ضيع 

ــع   ــب بلق ــة الجوان   والأرض خالي
  تسري كما تسري النجـوم الطُّلَّـع      
  أنَّ الثرى فيـه الكواكـب تـودع       
ــزع  ــيات تزع ــال الراس   أن الجب
 ـ        عويضيق بطن الأرض عنـه الأوس
  ما استكثرت فيه فكيـف الأدمـع      
ــسمع  ــه لا ت ــت بمثل ــم وأن   أم
  من قبل تركك كـل شـيء تجمـع        
  تأمن خديعـة مـن يغـر ويخـدع        
ــوع   ــا يتط ــأبر م ــا ب عمتطو  
ــشع ــيمن يخ ــب للمه ــدا وقل   أب
ــع  ــاء يرص ــن بالثن ــاج ولك   ت
  كنــدي يــديك ومزنــة لا تقلــع
  إن الدموع علـى سـواك تـضيع       
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  قصدتك طـلاب العلـوم ولا أرى      
  مـات النــهى وتعطلـت أســبابه  

   

  للعلــم بابــا بعــد بابــك يقــرع
  دب والمكـارم أجمـع    وقضى التـأ  
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  نشأته وطلبه العلم ورحلته
  

نشأ بالمعرة، وأخذ النحو واللغة عن أبيه، وعن محمد بـن           
ثم . بحلب، وحدث عن أبيه وجده     عبد الله بن سعد النحوي    

 رحل إلى بغداد، فسمع من عبـد الـسلام بـن الحـسين         
وقـد  : لوعاة، قال هكذا ذكر السيوطي في بغية ا     . البصري

الكبرى، ولـه ذِكْـر في جمـع         أسندنا حديثه في الطبقات   
 وذكر غيره أن أبا العلاء لما قدم بغداد، قصد أبـا          . الجوامع

الحسن علي بن عيسى الربعي ليأخـذ عنـه، فلمـا أراد            
فخـرج  ! الإصـطبلُ  ليدخل: الدخول عليه، قال الربعي   

  .مغضبا ولم يعد إليه
  

لفظة معربة، ذَكَرها    وهي: قلت. الأعمى: ل الشام  والإصطبل بلغة أه      
في  جـروا الإصـطبل   : ولذا قال ابن عباد   : الخفاجي في شفاء الغليل، قال    

. ولعل الخفاجي أراد المرتضى، ووهم فذكر ابـن عبـاد         . قصته مع المعري  
  .القصة وستأتي

  

مِذْ لأحد وذكر أبو الفداء أنه دخل بغداد واستفاد من علمائها، ولم يتلْ      
وكان قد رحل . يخالف ما ذَكَره السيوطي وابن خلكان وغيرهما أصلًا، وهو 
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خزائن كتب موقوفة؛ فأخذ منها ما أخذ من العلم،          أولًا إلى طَرابلس، وا   
ا سنة وسبعة أشهر، ثم رجع إلى المعرة          فأقام ٣٩٨ثم رحل إلى بغداد سنة      

، ودخلها  ٣٩٨بغداد سنة    ه دخل وقول ابن خلكان إن   . وأقام ا إلى وفاته   
ما سيرد عليك    ، وأقام ا سنة وسبعة أشهر، لا يستقيم مع        ٣٩٩ثانية سنة   

مترلَه  في فصل مؤلفاته، من تصريحه عن نفسه أن رجوعه إلى المعرة ولزومه           
  .٤٠٠كان سنة 

وقبل قدومه إلى المعرة بمدة يسيرة ماتت أمه، وأصيب في مال له، فرثاها                 
مية طويلة، وأخرى بائية، وكتب إلى بغداد يخاطـب صـديقه           مي بقصيدة

علي بن المحَسن التنـوخي بقـصيدة ضـمنها          أبا القاسم  وتلميذه القاضي 
  :أغراضا يقول فيها معتذرا عن مفارقته العراق

  

ــران ــنكم أم ــارني ع ــدة: أث   وال
  أحياهما االله عـصر الـبين ثم قـضى      
  لولا رجـاء لقائيهمـا لمـا تبعـت        

  

  )١( وثـراء عـاد مـستوفا      لم ألقها،   
  قبل الإياب إلى الـذخرين أن موتـا       
  )٢(عنسِي دليلا كَسِر الغمد إصـليتا     

  

  طاويـة )٢ (ولاصبحت ذئاب الإنس   
  

  )٤(تراقب الجندي في الخضراء مسبوتا      
  

  

ولما استقر بالمعرة لزم داره، وشرع في التصنيف والإفادة، وأخذ عنه الناس،    
اتبه العلماء والوزراء وأهل الأقدار، وسمـى       الطلبة من الآفاق، وك    وقصده
   .حبس نفسه في المترل، وحبس بصره بالعمى:  يعني،"رهن المحبسينِ": نفسه

                                                 
  .القليل البركة: المسفوت )١(

  .الصقيل الماضي: الإصليت )٢(

  .يريد بذئاب الإنس اللصوص )٣(

 .من السبات، وهو النعاس: المسبوت )٤(



 

٣٥  

 وهو بعيد عن بلده، يحِن إليه ويشتاقه، ويذكره في شعره، وفيـه             ئوما فت 
  :يقول

  

  سرى برق المعـرة بعـد وهـن       
  شــجا ركْبــا وأفراســا وإبــلا

  مهـارى ـا كانـت جيـادهم    
  

ــا لا   ــصف الكَلَ ــة ي ــات برام   فب
ــشجو الرحــالا   وزاد فكــان أن ي
ــصالا  ــزلْلُهم فِ ا وبدــر ــم م   وه

     
  :وقال

  

   داري وإنمـا   الكـر فيا برق ليس    
  فهل فيك من ماء المعـرة قطـرة       

  

  رمــاني إليــه الــدهر منــذ ليــل  
  تغيث ـا ظمـآن لـيس بـسال        

      

  :وقال أيضا
  

  متى سألت بغداد عـني وأهلـها      
  بلادي كان أنجـع مـشربا     وماء  

  

  سـأل فإني عـن أهـل العواصـم          
  ولو أنَّ ماء الكرخ صهباء جريـال      

     
على أنه لما أزمع الرحلة من بغداد، عز عليه فراقها، وفراق أوِدائه فيهـا،              

  :قصيدة يجيب ا أبا علي النهاوندي فقال من
  

  وردنا مـاء دجلـة خـير مـاء        
  وزلنــا بالغليــل ومــا اشــتفينا

  

   أشـرف الـشجر النخـيلا      وزرنا  
ــزولا  ــيء أن ي ــل ش ــة ك   وغاي

  

  

  :ونظم في توديعها قصيدة يقول فيها
  

  أودعكم يا آل بغـداد والحـشا      
   لم يــستقلَّ وإنمــا)٥(وداع طــن

  على زفرات ما بـنين مـن الـذع          
   العثـار علـى ظلـع      تحامل من بعد  

                                                 
 .مرض: فهو ضنى وضن  كرضىضني: يقال )٥(



 

٣٦  

  فبئس البديل الشام منكم وأهلـه     
ــني ــو أن ــربة ول   ألا زودوني ش
  وأنى لنا من مـاء دجلـة نغبـةٌ        

  

  على أم قـومي وبينـهم ربعـي       
  قدرت إذًا أفنيت دجلـة بـالجزع      
  على الخمس من بعد المفاوز والربـع      

  

  

  :وقال من أخرى
  

  لقد نصحتني في المقام بأرضـكم     
  يري عنكم رأي ملحد   سفلا كان   

  

  رجال ولكـن رب نـصح مـضيع         
  يقول بيـأس مـن معـاد ومرجـع      

  

  

  .أخرجه مخرج الدعاء. ا بلا إيابلا كان سيري عنكم ذهاب: أي
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  



 

٣٧  

  
  
  
  

  تلاميذه
  

قرأ على أبي العلاء ببغداد والمعرة كثيرون، واشتهر جماعة            
والانتساب إليه في العلـم؛ كـأبي        منهم بالاختصاص به،  

بـن   المكارم عبد الوارث بن محمد الأري، وأبي تمام غالب        
الجبار القزويني، ومحمد   عيسى الأنصاري، والخليل بن عبد      

: وممن روى عنه  . الأنباري، وغيرهم  بن أحمد بن أبي الصقر    
القاضـي   القاضي أبو القاسم علي بن القاضي المحسن بـن        

التنوخي، وكان من أقرانه، أخذ عنه وهو ببغداد، وصحِبه،         
  . بالتبريزي بسبب أبي العلاء واتصلت صحبته

  

 "وفيات الأعيان " ، كما في   بالبصرة ٣٦٥ولد القاضي المذكور سنة     
، لابـن شـاكر   "فوات الوفيات"  كما في٣٥٥أو في سنة  لابن خلكان،
وكـان  . ، قبل وفاة أبي العلاء بنحو سنتين      ٤٤٧سنة      وتوفى والأول أصح 

شهادته عند الحكام في حداثته، ولم يـزل علـى        صدوقًا في حديثه، وقُبلت   
احٍ، منها المدائن وأعمالها،    نو ذلك مقبولًا إلى آخر عمره، وتولى قضاء عدة       

أن إسـكافًا    وكانت فيه دعابة؛ يـروى    . وأذْربِيجانُ والبردان وغير ذلك   
 :اجتاز بداره وهو نائم، فصاح شراك النعال وأزعجه بصياحه، فقال لغلامه          



 

٣٨  

اجمع كل نعل في الدار وأعطها لهذا يصلحها ويشتغل ا، ثم نام واشـتغل              
 النهار، فلما كان في اليوم الثاني فعل كذلك،         بإصلاحها إلى آخر   الإسكاف

أمس أصلحت كل   : أدخله، فلما دخل قال له    : للغلام ولم يدعه ينام، فقال   
هل بلغـك أننـا نتـصافع بالنعـال          نعل عندنا، واليوم تصيح على بابنا،     

  .ونقطعها؛ يا غلام، قفاه
  

 ـ رزِقْتها يـوم  : كم عمر ابنتك؟ فقالت   : وسمع امرأة تقول لأخرى    فع ص
أصار صفعي تاريخًا لك، ما وجـدتِ       : بالسياط، فقال لها   وضرب القاضي

  تاريخًا غيرها؟
  

الأديب المشهور بابن فورجة    : وممن قرأ على أبي العلاء، وهو ببغداد      
 "الفتح على أبي الفـتح    " ، وهو صاحب  .ذكر ذلك السيوطي   البروجِردِي؛

.  شرح شعر المتـنبي    يرد فيهما على ابن جني في       "التجني على ابن جني   "و
وسماه مجد الـدين الـشيرازي في        محمد بن حمد،  : واختلفوا في اسمه، فقيل   

  :ومن شعره حمد بن محمد، :"البلغة في أئمة اللغة"كتابه
  

ــا  ــه رفقً ــاتلي بعيني ــا الق   أيه
  أكثر اللائمـون فيـك عتـابي      
  إن لي غَيرةً عليـك مـن اسمـي        

  

ــا    ــن قلاك ــستحق ذا م ــا ي   إنم
ــون فيـ ـ ــا واللائم ــداكاأن   ك ف

   فاكــا يقَبــلإنــه دائمــا  
      

واختلفوا أيضا في اسم جده     . هذا الشعر يؤيد أن اسمه حمد     : قال السيوطي 
بضم الفاء وسكون الواو وتشديد الراء المهملـة        : فقال السيوطي  فورجة؛

بالفـاء   "فوزجـة " :"فـوات الوفيـات   " شاكر في  وقال ابن . وفتح الجيم 



 

٣٩  

وفي النسخ خلطٌ في مـيلاده       .ي جيم مشددة  المضمومة، وبعد الواو والزا   
  .ووفاته

  

أبو زكريا يحـيى بـن علـي الخطيـب          : وأشهر تلاميذ أبي العلاء   
المصنفات النفيسة، كشرح الحماسة والمعلقات، وذيب       التبريزي، صاحب 

 فجأة ببغـداد سـنة      ، وتوفى ٤٢١سنة   ولد. ألفاظ ابن السكِّيت، وغيرها   
بغـداد، ودرس الأدب     ابه، ثم استوطن  ، ودخل مصر في عنفوان شب     ٥٠٢

. بالـشراب  بالنظامية، وكان إماما في اللغة ثقة فيها، إلا أنه كان مستهترا          
وكان سبب رحلته إلى أبي العلاء أنه تحصل على نـسخة مـن كتـاب               

 للأزهري في اللغة في عدة مجلدات، وأراد تحقيـق مـا فيهـا،              "التهذيب"
فدلُّوه على أبي العلاء، فجعـل الكتـب في      للغة،وأخذها عن رجل عالِم با    

يكن له ما يـستأجر بـه        مخلاة، وحملها على كتفه من تبريز إلى المعرة، ولم        
الوقـوف   وكانت بـبعض  . مركوبا، فنفذ العرق من ظهره إليها، فأثَّر فيها       

 ببغداد، إذا رآها من لا يعرف صورة الحال ظن أا غريقة، وليس ا سوى             
  .بريزيعرق الت

  

المتوفى   شيوخ هذا العصر   وقال العلامة عبد الهادي نجا الأبياري من      
عند كلامه على    "القصر المبني على حواشي المغني    " كتابه ، في ١٣٠٥سنة  

 التبريزي  على فضله، أن الخطيب أبا زكريا يحيى       ومما يدل " المعريأبي العلاء   
ادر الجـيلاني قـرأ     عبد الق  وسيدي قرأ الأدب عليه ورحل إليه من تبريز،      

: قلت" الله أعلم او الأدب على التبريزي هذا، فالشيخ شيخ شيخ الجيلاني،       
والذي قاله الشيخ من قراءة الجيلاني الأدب على التبريزي صحيح؛ ذكره           

  ."فوات الوفيات"شاكر في ترجمة الجيلاني من ابن
  
  



 

٤٠  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٤١  

  

  

  

  

QRوذآ� Q�P�  
  

  بوه ومحِبالبـضاعة مـن         اتفق م وه على أنه كان وافِرغِض
فيه، حاذقًـا بـالنحو      العلم، غزير المادة في الأدب، إماما     

أما . والصرف، نسيج وحده في الذكاء والفهم وقوة الحافظة
وحفظ شواهدها وتقييد أوابدها، فقـد كـان فيهـا           اللغة

عددوا من رزقـوا     وحسبك أم إذا  . أعجوبة من العجائب  
عدوا أبا العـلاء  ، شياء، لم يأت بعدهم من نالهاالسعادة في أ 

  . تفرد بسعة الاطلاع على اللغة ممن
  

تولـب،   وكلامه الذي أورده في رسالة الغفران في بيتي النمر بـن          
يـدل   وتغييره القوافي، وتتريلها على سائر حروف المعجم خلا حرف الطاء         

.  يتفق نظيره لـشخص    اطلاع كبير، وتمكُّن من اللغة والأدب، قلَّ أن        على
  :خلفا الأحمر تذاكر يوما مع أصحابه في قوله النمِر وخلاصة ما ذكره أن

  

ــوع  ــم هج ــصحبتي وه   ألم ب
  لها ما تـشتهي عـسلا مـصفى    

  

ــن أم حــصن   ــارق م ــال ط   خي
ــسمن  ــوارى بِ ــاءت وح   إذا ش

  



 

٤٢  

لو كان موضع أم حِصن، أم حفْص؛ ما كان يقـول في            : فقال لهم 
: والحـوارى . حوارى بِلَمصِ، يعني الفالوذج   : كتوا، فقال فس البيت الثاني؟ 

فغير أبو العلاء قوافي البيتين علـى حـروف          .الدقيق الأبيض وهو اللُّباب   
ولا يتفق هذا إلا لمن رزق       المعجم، وربما أتى في الحرف بالقافيتين والثلاث،      

إليهـا إن    والمسألة مبسوطة في الرسالة، فـارجِع     . حظٍّا وافرا من الاطلاع   
  .شئت لتعلم صحة ما قلناه

  

وذكر غير واحد من اللغويين أن أبا العلاء لما دخل بغداد، اعترضوا عليه في 
  :ابن المحسن، لقوله حلقة

  

  ويوشع رد يوحي بعـض يـوم      
  

  وأنت متى سـفرت رددت يوحـا        
  

  

 صحفت، إنما هو  :فقالوا له .  من أسماء الشمس   - بضمهما   - يويوح ويوح 
فقال . واحتجوا عليه بكتاب الألفاظ لابن السكِّيت     . الباء الموحدة ب "بوح"
بأيديكم غيرها شيوخكم، ولكن أخرجوا مـا في دار          هذه النسخ التي  : لهم

  .فوجدوها مقيدة كما قال فأخرجوها. العلم من النسخ العتيقة
  

واحتج به ياقوت في معجم البلدان في تصحيح لفظة الـضراح ردٍّا            
ألا ترى إلى أبي العلاء أحمـد بـن         : فقال. بالصاد المهملة  ال إا على من ق  

الضراح والضريح إرادة للتجنيس والطباق،      سليمان المعري، كيف جمع بين    
  :فقال

  

  لقد بلغ الضراح مني وسـاكنيه     
  

ــكن    ــن سـ ــاك وزار مـ   نثـ
  

  



 

٤٣  

ومن غريـب مـا     . الخبر: والنثا مقصورا وبتقديم النون على الثاء     
أنه دخل على الشريف أبي القاسـم المُرتـضى أخـي      عنه في ذلك   يروونه

من هذا الكلب؟ فقال أبو     : برجل فقال  الشريف الرضى؛ وهو ببغداد، فعثر    
  .الكلب من لا يعرف للكلب سبعين اسما: العلاء

  

فأدناه واختبره، فوجده عالمًا مشبعا بالفطنة والذكاء،  وسمعه المرتضى
ومن هذا هرب جلال الدين عبـد الـرحمن        : قلت. كثيرا فأقبل عليه إقبالًا  

اسما للكلب، ونظمها في أرجوزة     رأيت أن    السيوطي، فجمع أكثر من ستين    
هنا إتماما للفائدة لعزة وجودها، ثم       أوردها "التبري من معرة المعري   " :سماها

تدركته على وأتبعه بما اس أعقبها بشرح يميط اللثام عن الأسماء الواردة فيها،       
  :الناظم من أسماء الكلب، وهي

  

   لِيالــو دائــم للّــه حمــد  
 ـلا       قَقد نـن أبي العع لَ الثقـات  

  قال له شـحص بـهِ قَـد عثَـرا         
ــي  ــولاً جلِ ــه ق ــال في جواب   فق
  الكلب من لَم يـدرِ مـن أسمائِـهِ        
ــه  اللُغ ــن ــت دواوي ــد تتبع   وق
ــثيراً  ــدداً ك ــها ع ــت من   فجئ

  ا الرجـز  وقد نظمت ذاك في هـذ     
ــالتبري ــدِيت بـ   فـــسمهِ هـ

)١ (       ثم الـوازِع البـاقِع من ذلك  
)٢ (      ثم الأسـد والخيطَلُ الـسخام  
)٣ (   لّـسموالع الدرباس والأعنق  

ــنبي     ــى الـ ــلاته علـ   ثمّ صـ
ــلا   ــضى ودخ رتــى للم ــا أت   لم
  من ذلِك الكلب الذي مـا أبـصرا       

  هـــلِمعبـــراً لـــذلك ا 
ــهِ  ــاً إلى علائِـ ــبعين موميـ   سـ
ــه   بلَغــن ذا م ــع م ــني أجم   لَعلّ
ــسيرا   ــي تي ــا بق ــي فيم   وأرتج
ــز ــها عج ــذي عن ــستفيدها ال   لي
ــري  ــرةِ المع ــن مع ــاحِ م ــا ص   ي
  ــزارع ــع ثم ال ــب والأبقَ   والكل
  ــد ــوز ثم الأعق ــربج العج والع  
 ــس ــرنيُّ ثم الفَلح ــرب الفُ   والقُط



 

٤٤  

  والثَغِم الطَلـق مـع العـواءِ       ) ٤(
)٥ ( مــن أسمائِــهِ البــصير ــدوع  
  النفيرِ والعرب قد سموه قدماً في    ) ٦(
   الكَـرمِ   وهكذا سموه داعـي   ) ٧(
)٨ (  ــع ــب وهبلَ ــثَم وكال   وثم
ــذكّرِ  ) ٩( ــم الم ــسيب علَ   ثم كُ
  والقَلَطِي والـسلوقِي نِـسبه     ) ١٠(
  والمُستطير هـائج الكـلابِ     ) ١١(
  والدرص والجرو مثلّثُ الفـا     ) ١٢(
  والسمع فيما قاله الـصوليُ     ) ١٣(
  ونقَلوا الرهـدون للكـلابِ     ) ١٤(
   مبنِيــاً مثــلُ قطــامِ علمــاً) ١٥(
  وخذ لها العولَـق والمُعاوِيـة      ) ١٦(
)١٧ (      ة سـمالكلبِ من الذيب وولد  
  وألحَقوا بـذلِك الخَيهفعـى     ) ١٨(
  وولد الكلبِ من ذيبٍ سمي     ) ١٩(
  ثمَّ كلاب المـاءِ بالهراكِلَـه      ) ٢٠(
)٢١ ( ــام ــا تم ــهِ هن   والحمــد للّ
  وكلبةُ الماءِ هـي القـضاعه      ) ٢٢(
)٢٣ (آوى     وعد دوا من جنسهِ ابن  

  ودئِــــلٌ ودؤلٌ والــــذُألان 
ــلُ   ــوضُ ثم النوفَ ــذلك العِل   ك
  عــو ــوش ثم الوع ــوع والعل   وال

ــتوا  ــى اس ــصرِ عل ــد والقَ   ءبالم
قالَـــه خـــبير وفيـــهِ لغـــز  
  داعي الـضمير ثم هـانىء الـضمير       
ــنعمِ   ــتمم ال ــذكرِ م ــشيد ال   م
عجـــرع وهوهجـــر نـــذِروم  
  منــه مــن الهمــزةِ والــلام عــرِي

ــذ ــبه اك ــذاك أش ــصيني ب   ك ال
  كــذا رواه صــاحب العبــابِ  
ــى   ــامٍ تلف ــبِ أس ــدِ الكل   لولَ
   خالــدٍ المكنِــي وهــو أبــو  

 ـ  ــا كَـ ــالُ له ــةٌ يق   سابِوكلب
ــا   ــلاً روِي ــذاك نق ــسبةٌ ك   وك
ــه   ــذاك راوِي ــن ل ــوة وكُ   ولَع
ــم ــالَم تلَ ــزِل ح ــسبورةً وإن ت ع  
ــا   ــاءَ سمع ــو ج ــد فه موأن ت  
ــسمِ  ــا رووا بالدي ــبٍ فيم   و ثعل
  تدعى وقِس فرداً على مـا شـاكَلَه       
  فيما له ابـن دحيـةٍ قَـدِ ائتـسى         
ــماعه ــوا سـ ــع ذاك أثبتـ   جميـ
ــاوى  ــد س ــماه دألٌ ق ــن س وم  

ــذُألانوا ــاً لل ــم معجم ح وضــت   ف
  واللعوض الـسرحوب فيمـا نقَلـوا    

ــش ــسمعغوال ــا ي ــوأواءُ فيم   بر ال



 

٤٥  

         ـبٍ جمعتـههذا الـذي مـن كُت  
   للّــهِ هنــا تمــام والحمــد  

  

ــه ــدِ ذا ألحَقت ــن بع ــدا م ــا ب   وم
  ــسلام ــهِ الـ ــى نبيـ   ثمَّ علـ

  

  

ولنشرع في شرحها معتمدِين على ما دونوه في كتب اللغة          . تمت الأرجوزة 
بيات يرجع إليها في هذا الشرح،      والحيوان، وقد وضعنا أرقاما للأ     والأمثال
  :فنقول

  

الباقِع والأبقَع من الكلاب الذي خالط بياضه لونٌ آخر، والبقَـع في            ) ١(
  :بمترلة البلَق في الدواب، وقول الأخطَل الطير والكلاب

  

  كلوا الضب وابن العير والباقع الذي     
  

  يبيـت يعـس الليــل بـين المقــابر     
  

  

. لا خير في بقْع الكلاب    :  ذلك، والعرب تقول   قيل أراد الكلب، وقيل غير    
 قِيعبالكلاب عندها ما كان لونه يذهب إلى لون            وترى الت نةً فيها، وخيرجه

البقَع بياض في صـدر     : وفي المخصص . البيض الأسد، وخير كلاب الصيد   
والوازع الكلب  . والجمع بقعان  الكلب الأسود، وهي البقعة، وكلب أبقَع     

 كفُّه، ويقال له ابن وازع        لأنه يالذِّئب عن الغنم، أي ي عا زوالكلـب  . أيض
 :وقال شارحه . كل سبع عقور، ثم غلب على هذا النابح، كما في القاموس          

بل صار حقيقة لُغوية فيه لا تحتمل غيره، ولذلك قال الجوهري           : قال شيخنا 
من الأسمـاء   وهو  . انتهى. معروف، ولم يحتاجوا لتعريفه لشهرته     هو: وغيره

كُلَيب بن ربيعة من بني     : فمن مشهوريهم في ذلك    التي تسمت ا العرب؛   
أعز من كليب وائـل،     : المثل، فقالوا  تغلِب بن وائل، وهو الذي ضربوا به      
الأصل وائلًا، وإنمـا     وكان اسمه في  . وقامت الحرب بسببه بين بكْرٍ وتغلِب     

ويجـير   كان يحمي الكلأ فلا يقرب حماه،     سموه كليبا؛ لأنه بلغ من عزه أنه        



 

٤٦  

وكان إذا مر بروضة أعجبته، أو غدير ارتضاه، كنع كُليبا . الصيد فلا يهاج
رمى به هناك، فحيث بلغ عواؤه كان حِمى لا يرعى، فلما حمى كليبـه               ثم

ثم غلب هذا الاسم عليه حتى ظنوه     . أعز من كليب وائل    :المرمي الكلأَ قيل  
كنع، هو بمعنى بضع وكوع،     : وقوله. للميداني  مجمع الأمثال  اسمه؛ كذا في  

كليب بن حبشية بـن سـلُول في         ومنهم. أيضربه فصيره معوج الأكواع   
وبنو أكلب، وبنو    وبنو كلب، . وكلب بن عمرو بن لُؤي في بجيلة      . خزاعة

 كلبة، وبنو كلاب، قبائل معروفة، منها في قريش كلاب بـن مـرة، وفي             
أما ذو الكلب فهو عمرو بن العجلان       . هوازن كلاب بن ربيعة بن صعصعة     

وعائد الكلب هو   . هذيل، لُقِّب به لأنه كان له كلب لا يفارقه         أحد شعراء 
  :واليا للرشيد على المدينة، لُقِّب بذلك لقوله عبد الله بن مصعب، كان

  
  

      ني عائـددعمالي مرضت فلم ي  
  

  كم فـأعود  منكم ويمـرض كلـب      
  

  

وهو أحد من نطقوا في الشعر بكلمات غلبت شـهرا علـيهم،            
والسبب . جمعت ما وقفت عليه من ذلك في رسالة مستقلة         فلُقِّبوا ا، وربما  

أبنائها بمثل هذه الأسماء المُستكرهة كالكلـب        الذي دعا العرب إلى تسمية    
لِم : رابيٍّا سئل الراغب وغيره أن أع    والذئب والحجر والصخر، هو ما ذكره     

لأن أبنـاءهم   : فقـال  سموا أبناءهم بالأسماء القبيحة، وعبيدهم بالحـسنة؟      
محمـد   وقد فصل الإمام شمس الدين    : قلت. لأعدائهم، وعبيدهم لأنفسهم  

بن أبي بكر المشهور بابن قيم الجوزية مذاهب العرب في تـسمية أبنائهـا              
مفتاح دار  "اد، فقال في آخر كتابه      ترتاح إليه النفس ويثلج به الفؤ      تفصيلًا

عند الكلام على الفأل والطِّيرة، ما       "ولاية العلم والإرادة   السعادة ومنشور 



 

٤٧  

فمنهم من سموه بأسماء تفاؤلًا     : وكانت لهم مذاهب في تسمية أولادهم     : نصه
ومالِك وظالم وعـارِم ومنـازِل       غالب وغلَّاب : بالظفر على أعدائهم، نحو   

من تفاءل بالسلام    ومنهم. مسهر ومؤرق ومصبح وطارق   ومقاتِل ومعارك و  
: والسعادة ومنهم من تفاءل بنيل الحظوظ    . كتسميتهم بسالم وثابت ونحوه   

 ومنهم من قصد  . كسعد وسعيد وأسعد ومسعود وسعدي وغانم ونحو ذلك       
أسد وليث وذئب وضـرغام     : التسمية بأسماء السباع ترهيبا لأعدائهم، نحو     

نهم من قصد التسمية بما غلظ وخشن مـن الأجـسام           وم .وشبل ونحوها 
ومنهم من كان يخـرج مـن       . وفهر وجندل  كحجر وصخر : تفاؤلًا بالقوة 

أول ما يلقاه، كائنا ما كـان،        مترله وامرأته تمخض، فيسمى ما تلده باسم      
انتـهى  . غـيره  من سبع أو ثعلب أو ضب أو كلب أو ظبي أو حشيش أو   

  .المقصود منه
  

بالكلب أو أضيف إليه من البقاع والسيوف والأـار         وأما ما سمي    
تركنا ذكره طلبا للاختصار، ونقتصر منها على قرية بحلـب           وغيرها، فقد 

العجائب لاشتهارها ببئر فيها إذاشرب منـها        تسمى جب الكلب، تعد من    
كذا ذكر صاحب القاموس في      .المكلوب قبل أن يأتي عليه أربعون يوما برأ       

  ."ج ب ب" مادة
  

حدثني مالك هذه القرية ابن الإسـكافي،       : وقال ياقوت في معجمه   
عن هذا الجب وأن الذي شه الكَلب الكَلِب إذا شرب           وسألته عما يحكى  
وقد جاءنا منذ شهور ثلاث     : قال. فيه هذا صحيح لا شك   : منه برأ، فقال  

ا فلما حصلوا في صحرائه    أنفس مكلوبين يسألون عن القرية، فدلُّوا عليها،      



 

٤٨  

أحدكم مني   اربطوني لئلا يصل إلى   : اضطرب أحدهم وجعل يقول لمن معه     
 أذًى، وذلك أنه كان قد تجاوز أربعين يوما منذ نهش، فربط، فلما وصل إلى

وأما الآخران فلم يكونا بلغا أربعـين يومـا،         . الجُب وشرب من مائه مات    
المنهوش أربعين يوما وهذه عادته، إذا تجاوز  : قال. الجُب فبرآ  فشربا من ماء  

وهذه البئر هي بئر القرية التي يشرب منـها         : أن قال  إلى. لم تكن فيه حيلة   
فعل الله بالقرية والبئر، وإنما خصـصتها        ولا أدري ما  : قلت. انتهى. أهلها

لعلـهم يتوفقـون للبحـث       بالذكر دون غيرها تنبيها لأطباء هذا العصر،      
من الأملاح   وا ماءها، فربما كان فيه    والتنقيب عنها، حتى إذا وجدوها امتحن     

 أو غيرها ما من خاصيته شفاء هذا المرض، وعسى ألا تأخذهم حمية جاهلية            
   ذا القول عرض الحائط بغير حجة سوى ما اعتادوه من احتقـار          فيضربوا

فلولا تجربة هذا الماء وظهور نفعه في المصابين قبل         . المتقدمين أقوال علمائنا 
أي قبل استفحال الداء وتمكُّنه منهم، لما استفاض         ربعين يوما، أن يجاوزوا أ  

لمثلهم في التواطؤ على الكـذب في        خبره، ونقله هؤلاء الأعلام، ولا فائدة     
  .مثله

  

زارع : وفي القـاموس  . الكلب: والزارِع، بتقديم الزاي على الراء    
 "عذر"أولاد زارع، وفيه أيضا في مـادة        : قيل للكلاب  اسم كلب، ومنه  
: وفي المخـصص  . الكلاب: بالكسر وذِراع. أولاد ذارع : بالذال المعجمة 

الكلب، وربما سمـي     :ابن زارع وابن ذراع وابن وازع     : قال علي بن حمزة   
  .انتهى. وازعا أيضا

  

ناة التحتية وفتح الطـاء     الخَيطَل بفتح الخاء المعجمة وسكون الياء المث      ) ٢(
لسحام بضم السين المهملة، وبعدها حـاء       وا. الكلب: وبعدها لام المهملة  



 

٤٩  

وهي السواد، والذي يؤخذ من نصوص كتب        مهملة، مأخوذ من السحمة   
: قـال الجـوهري   . للكلاب اللغة أنه علَم على كلب معين لا اسم جنس        

  :سحام اسم كلب، واستشهد بقول لبيد
  

   تجرمنها كساب فض تدفتقص  
  

       سـحامها  بدمٍ وغـودر في المكَـر   
  

  

وفي لـسان   . ووافقه في ذلك شراح المعلقات، وهو ظاهر من سياق البيت         
وذهـب  . سحيم وسحام من أسماء الكلاب، ثم أنشد بيت لبيـد          :العرب

لا : قلت. ووهِم الجوهري : صوابه بالمعجمة، قال   صاحب القاموس إلى أن   
 ووافقـه الميـداني في   أنه يروى ما، وهم؛ فقد ذكر بعض شراح المعلقات  

فإنه أورد البيت ثم     "أكل هنِيئًا لسحام ما     ":مجمع الأمثال عند تفسير قولهم    
. لاك العـدو   وهذا المثل يضرب في الشماتة    . ويروى سخامها بالخاء  : قال

أنه  وقول الزوزني فيشرح المعلقات إنه اسم كلبة، يخالف ما أجمعوا عليه من           
والأسد لم أعثر في كتب اللغة على أنه يطلـق     .  أعلم هللااسم كلب ذَكَر، و   

    . وإنما الذي فيها أن الكلب من أسماء الأسد على الكلب،
وضم البـاء الموحـدة      والعربج بضم العين المهملة وسكون الراء     

 الكلب الضخم، كما في القاموس، أو كلب الصيد، كما في         : وبعدها جيم 
هملة وضم الجيم وبعـدهما واوا سـاكنة        والعجوز بفتح العين الم   . اللسان
: قَد بالعين المهملة، والقاف، والدال المهملة     عوالأَ. الكلب من أسماء : وزاي

  :له معروفًا، قال جرير الكلب؛ لانعِقاد ذَنبه، جعلوه اسما
  

  تبول على القتـاد بنـات تـيم       
  

  مــع العقــد النــوابح في الــديار  
  



 

٥٠  

ن يبول على قتادة أو على      ليس شيء أحب إلى الكلب من أ      : قالوا
لمساور بن هنـد     "الحيوان" وروى الجاحظ في كتاب   . غيرها شجيرة صغيرة 

  :يهجو قوما بأكل الكلاب
  

ــا  ــدت غلام ــدية ول   إذا أس
ــير  ــني دب ــساء ب ــها ن   يخرس
  ترى أظفـار أعقـد ملقيـات      

  

  فبـــشرها بلـــؤم في الغـــلام  
  بأخبث ما يكـون مـن الطعـام        
ــام  ــم الثم ــى وض ــها عل   براثن

  

  

خرر بالتصغير أبـو            ييبفَساء، ودسها، أي يصنعن لها الخُرسة، وهي طعام الن
مـن   ما وقيت به اللحم عـن الأرض      : من أسد، والوضم بالتحريك    قبيلة

نبت ضعيف لا يطول كانوا يفرشـونه تحـت          خشب أو حصير، والثُّمام   
  .البيوت خصاص الأساقي ونحوها، وربما حشوا به وسدوا

  

لب في عنقه بياض، ويقال     الك: عنق بالعين المهملة والنون والقاف    الأ) ٣ (
مِعنقَة، وقد أَعنقَه إذا قلده إياها، ويقال : التي توضع في عنق الكلبللقلادة 

 .قلادة الكلب التي يقاد ا    : الأربة بالضم  بالكسر، وكذلك  لها أيضا الجِدة  
 الراء وبعدهما باء موحدة وألـف       والدرباس، بكسر الدال المهملة وسكون    

والعملَّس، بفتح العين المهملة والميم والـلام       . الكلب العقور : مهملة وسين
كلب الصيد كما في القاموس، أو الكلـب        : مهملة المشددة، وبعدها سين  
ذلك قول الطِّرِمـاح يـصف       على أنه أنشد بعد   . الخبيث كما في اللسان   

  :كلاب الصيد
  

 ع بالأَمزلَّـس    يومراس كـل ع  
  

  من المطْعِمات الصيد غير الشواحن      
  



 

٥١  

: يودع، ثم قال  : يكف، ورواه في مادة ودع    : وقال في تفسير يوزع   
عدالأمراس أي يقلدها و.  

  

والقُطْرب، بضم القاف وسكون الطاء المهملة وضم الراء، وبعدها         
بفتح القاف  أي  (القَطْرب  : وفي المخصص . الصغير من الكلاب   :باء موحدة 

زعموا أن الواحد قُطْرب، وليس هو جمع بل اسم          صغار الكلاب، ) والراء
والفُرنِي، بضم الفاء وسكون الراء وبعدها نـون         .انتهى ملَخصا . للجمع

  :العجاج الكلب الضخم، قال: وياء مشددة
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إنمـا أراد   : قال غـيره  أراد الضخم من الكلاب، و    : قال ابن بري  
والفَلْحس، بفتح الفاء وسكون اللام وفتح الحـاء         .الرجل الغليظ الضخم  

ويقال : قال الجاحظ في كتاب الحيوان     .الكلب: المهملة وبعدها سين مهملة   
فلان أسأل من   : ويقال والإلحاح، للكلب فَلْحس، وهو من صفات الحرص     

ملِحٍّا، وكل   رغيبا وملحِفًا وفلحس رجل من شيبان كان حريصا       . فَلْحس
وإنما سموا الكلب بذلك لأنـه      : قلت. انتهى. طُفَيلي فهو عندهم فلحس   

  ."ألَح من كلب": والإلحاح، حتى قالوا في أمثالهم عندهم بالحرص موصوف
  

الكلـب  : عجمة وبعدها مـيم   بفتح الثاء المثلثة وكسر الغين الم     : الثَّغِم) ٤(
كلـب  : بفتح الطاء المهملة وسكون اللام وبعدهما قاف      والطَّلْق  . الضاري
الكلب يعـوي   : والعواء بالعين المهملة وبالمد، ويقال أيضا بالقصر       .الصيد
الوليد إسماعيل بن حجاج الأعلم الأشبيلي في فتى عضه          وللوزير أبي . كثيرا

  :كلب في خده



 

٥٢  

  وأغيـــد وضـــاح المباســـم
  تعمد كلب عـض وجنتـه الـتي       

   الأفق كيف صماتكم   فقلت لشهب 
  

ــر    ــاظره قم ــامر الأرواح ن   إذا ق
  هي الورد إيناعـا وأبقـى ـا أثـر         
  وقد أثر العـواء في صـفحة القمـر        

  

  

في موضع من كتابه، منسوبة للـوزير        "نفح الطيب "هكذا رواها صاحب    
وأعادها في موضع آخر منسوبة لأبي القاسم بن هـشام، وروى            المذكور،

  .الله أعلماو. سياف بدل الأرواحوالأ المحاسن بدل المباسم،
  

السكوت، يشير بذلك إلى    : والصمات بالضم والصمت والصموت   
لا يضرالسحاب نـبح    " ؛وأصل المثل   . القمر نبح الكلاب   لا يضر : قولهم

 بالمطر لمبيتها أبدا تحت الـسماء، فـإذا         لأن كلاب البادية تتأذى    "الكلاب
وتنبح أيضا القمر؛   . مثله ا تلقى من  أبصرت غيما نبحته؛ لأا قد عرفت م      

  :لأنه إذا طلع من المشرق يكون كقطعة غيم، ومنه قول بعضهم
  

  يا جابر بن عدي أنت مع زفـر       
  

  كالكلب ينبح من بعدٍ على القمـر        
  

  

لمهملة، وبعدهما ياء ساكنة    البصير بفتح الباء المُوحدة، وكسر الصاد ا       )٥(
  :أنشد صاحب اللسان لتوبةمهملة، لم يذكره القاموس، و وراء

  

  وأشرف بالقور اليفـاع لعلـني     
  

  أرى نار ليلى أو يـراني بـصيرها         
  

  

. يعني كلبها؛ لأن الكلب من أحد العيون بصرا       : ثم قال نقلًا عن ابن سيده     
  .انتهى

  

وفيه لغز قاله   ":وقول الناظم    ،"من كلب   أبصر ".وقد جاء في أمثالهم   : قلت
لحريري في المقامة الثانية والثلاثين في فتاوى فقيـه         بذلك قول ا   يريد: "خبير



 

٥٣  

 "نعم، ويجتنب مـاءُ البـصير     : الضرير؟ قال  ماءأيستباح  : قال": العرب
ماؤه الذي يملكـه بـدون       يستباحفالمتبادر أن الضرير هو الأعمى وهو لا        

البصير أنه ضد    حرف الوادي، وكذلك المتبادر في    : ومراد الشيخ به  . علمه
 .مى، وماؤه إذا أخذ للوضوء باطلاعه لا يجتنب، وإنما أراد به الكلب           الأع

  .هكذا فسره الحريري نفسه في المقامة
  

 يظهر لي وجه تـسمية      هكذا رواية البيت في نسختين من الأصل، ولم       ) ٦(
في نفيرهم بداعي الضمير أو داعي الضميرة كما يفهم مـن       العرب للكلب   

د دخل البيت التذييل، وهـو مـن علـل          وق سياقه، فلعل الكلام محرف،   
  .الزيادة، ودخوله في الرجز مغتفَر للمولدين

  

ما يظهر؛ لأن نباح الكلـب      داعي الكَرم، إنما سموه بذلك على       : قوله) ٧(
بقدوم الضيف، ويرشده إلى مترلهم، فيكون سببا للكرم وداعيـا          يبشرهم  

ليل، فلم يـدر أيـن      من العرب إذا ضل وتحير في ال       وقد كان الرجل  . إليه
فتسمعه الكلاب وتظنـه كلبـا،       البيوت، أخرج صوته على مثل النباح،     

تـسميه العـرب     وهو الذي . فتنبح، فيستدل بنباحها ويهتدي إلى المكان     
  :وأنشد أبو علي القالي في أماليه. بالمستنبِح

  

  ومبد لي الشحناء بـيني وبينـه      
  

  
  

  دعوت وقد طال السرى فـدعاني     
  

  

لبا، ويريد نبحت له فنبح فاهتديت به، فكأنه دعاني بنباحه، وأنشد           يعني ك 
  :أيضا أبو علي

  ومستنبح بات الصدى يـستتيهه    
ــا ــا زناده ــارا ثقوب ــت ن   رفع
  فلما أتى والبـؤس رادف رحـاه      
  فقلت له أهل بأهـل فلـم يجـر        
  وكادت تطير الشول عِرفَان صوته    

  

  فتاه وجوز الليل مضطرب الكـسر       
  اري هلـم إلى قـدري     تليح إلى الس  

  تلقيته مـني بوجـه امـرئ بـشر        
  بك الليل إلا للجميل مـن الأمـر       

 مسِولم ت      ـ إلا وهـي خائفـة الع    رقْ
  



 

٥٤  

  

وقد اتفق أكثر علماء الأدب، كابن رشيق وأضرابه، على أن أهجى           . انتهى
  :العرب، قول الأخطل في بني يربوع قوم جرير بيت قالته

  

  قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم    
  

  لوا لأمهـم بـولي علـى النـار        قا  
  

  

بالكلب، وأنشدهما الجرجاني في كناياتـه، وقـال ابـن           وقال آخر يوصي  
  :لأعرابي قالهما لأكبر ولده في كلبه إما: المرزبان

  

  أوصيك خـيرا بـه فـإن لـه        
 ـ       يدب ضيفي علي في غسق اللي

  

  خلائقــــا لا أزال أحمــــدها  
ــدها  ــام موق ــار ن ــل إذا الن   ـ

      

ضرب، واستكلب،   كلَب الرجل يكْلِب من باب    : أيضا "حاستنب"وفي معنى   
  :سيده على الأول أنشد ابن

  

  وداعٍ دعا بعـد مـا أقفـرت       
  

  عليـــه الـــبلاد ولم يكْلِـــب  
  

  

  :وأنشد صاحب اللسان على الثاني
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  .انتهى
وكما يكون الكلب سببا لإيصال الخير وتشييد الذِّكْر، فقد         : قلت

للشر، كما جنت على أهلها براقِش، وهي كلبة كانـت           ضا سببا يكون أي 
فهربوا وهي معهم، فاستدل العدو علـيهم        لقوم من العرب، فأغُير عليهم،    

، "على أهلِها تجني بـراقِش    " :بنباحها، فهجموا عليهم واصطلموهم، فقالوا    
، المخـصص  ورواه ابـن سـيده في     . هكذا رواه الميداني في مجمع الأمثال     



 

٥٥  

علـى أن نبـاح      "على أهلها دلَّت بـراقش    ": والجاحظ في كتاب الحيوان   
على الضيف، وإن جعلوه من دواعي الكرم، لما سبق ذكره، فقـد             الكلب

من خصاله المذمومة؛ لأنه لا ينبح على القـادم إلا           رأيناهم يعدونه في نفسه   
عبد روى في هذا الصدد نادرة أبي        ي ومن أحسن ما  . كراهة منه في الغريب   

لما ورد عليهم وسألوه قراءة      الله محمد بن مرزوق عالم الغرب مع أهل تونس        
وعينوا له محل البدء،     درس في التفسير بحضرة السلطان، فأجام إلى ذلك،       

﴿فَمثَلُـه  :فطالع فيه، فلما حضروا قرأ القارئ غير ذلك، وهو قوله تعـالى           
م الشيخ والتعريض به، فوجم     وأرادوا بذلك إفحا  .  الآية ..  الْكَلْبِ﴾ كَمثَلِ
ثم تفجر بينابيع العلم، إلى أن أجرى ذكر ما في الكلب من الخـصال    هنيهة

أحسن مساق، وأنشد عليها الشواهد، وجلب الحكايات،        المحمودة، وساقها 
فهذا ما حضر من محمود أفعال      : في آخرها  ثم قال . حتى عد من ذلك جملة    

  .انتهى. وهي إنكاره للضيف ميمة،الكلب وخصاله، غير أن فيه خصلة ذ
  

وعندي أن ذمهم له بإنكاره الضيف لم يقصدوا به إلا معـنى مـن              
وإلا فأي فائدة من الكلب أعظم من حراسته أهله، ودفعه           المعاني الشعرية، 

  !عنهم؟
  

. كلـب الـصيد   : الأولىالثَّمثَم، بفتح الثاءين المثلثتين وسكون الميم        )٨(
وفي . جماعة الكـلاب  : ل هو والكليب كأمير   اسما للكلب، ب  والكالب ليس   

  :وأنشد في وصف مفازة. عزيز الكليب كالعبيد، جمع: اللسان
  

ــدائها   ــاوب أص ــأن تج   ك
  

  مكــاء المكلــب يــدعو الكليبــا  
  



 

٥٦  

: معلِّم كلاب الـصيد، ومكـاؤه     : والمكلِّب بكسر اللام المشددة   
الكليب هل  إم اختلفوا في    : القاموس نقلًا عن شيخه    وقال شارح . صفيره

أنه إذا ذُكِّر كان اسم جمع كالحجيج، وإذا         هو جمع أو اسم جمع، وصححوا     
   .انتهى. أنثَ كان جمعا كالعبيد

  

وهِبلَع كدِرهم، أي بكسر الهاء وسكون الباء وفتح اللام وبعـدها           
ومنذِر كأنه من إنـذار     . السلُوقي، واسم كلب بعينه    الكلب: عين مهملة 
الجاحظ على أنه الكلب في بيـت        وج لم يذكروه، وذكره   وأه. أهله لطارق 

الجيم وفتح الـراء   والهِجرع بكسر الهاء وسكون. أنشده في كتاب الحيوان  
  .الكلب السلوقي الخفيف: وبعدها عين مهملة

  

ب كُسي: اسم كلب، كما في المخصص، وفي اللسان      : كُسيب مصغرا  )٩(
لام التي تسمى ا الكلاب، كما وضحه       الكلاب، ومراده من الأع   من أسماء   

خصوه بذكور الكلاب كما خصوا كَساب وكَـسبة   وقد. الناظم في البيت  
وإنما كانوا يسمون كلام بذلك تفاؤلًا       وسيأتي قول الناظم فيهما،   . بإناثها

  .بالكسب والاكتساب
  

ملـة وبعـدها يـاء      القَلَطِي، بفتح القاف واللام وكسر الطاء المه      ) ١٠(
كغراب، والقِيلِيط بكسر القاف والـلام؛ كـل ذلـك          مشددة، والقُلاط   

والكلاب، وقد جاء به أبو الشمقمق في        القصير اتمع من الناس والسنانير    
  :قوله من أبيات

  

ــأدنى مكــاني ــرا ف ــه زائ جِئْت  
      حارِثِـة اللُّـؤ ملا كَمِثْل الأص  

  

ــه    ــب وتحيـ ــى بمرحـ   وتلقَّـ
  لقَلَطيـــةمِ شـــيبه الكُلَيبِـــة ا

  



 

٥٧  

وفي حياة الحيوان أن القَلَطِي نوع من الكلاب الـسلُوقية صـغير            
والسلوقي، بفتح السين المهملـة،      .الصيني: ويقال له  الجِرم قصير القوائم،  

الجوهري إلى أا مدينة   أو قرية باليمن، وذهب    نسبة إلى سلوق، وهي أرض    
  :بالشام، قال القُطامي

  

   سـلوق كأـا    معهم ضوار من  
  

  حصن تجـولٌ تجـرر الأرسـانا        
  

  

سلوق كانـت   : وفي معجم ياقوت نقلًا عن ابن الحائك، وهو يذكر اليمن         
: بأرض الجديد، واسم بقعتها اليوم حسل الزينة، إلى أن قـال     مدينة عظيمة 

. انتهى. الدروع السلُوقية والكلاب السلوقية    وإليها كانت العرب تنسب   
. اللَّان، وتنسب إليه الكـلاب  وق بلد بطرف أرمينية يعرف ببلد    سل: وقيل
بلد : مفتوحة مخففة  بل هي منسوبة إلى سلَقْية بفتحتين فسكون وياء       : وقيل

: اللـسان  وجاء في . سلوقِي، فغيروا النسب  : بالروم، فلما نسبوا إليه قالوا    
 ـ: قرية باليمن، وهي بالرومية   : سلوق أرض باليمن، وفي التهذيب     لَقْيةس .

 هللاو. فسلقية على هذا في اللغة الرومية هي سلوق الـتي بـاليمن            .انتهى
الإفرنج اليوم، فيقسمون السلوقي إلى عـدة        أما علماء الحيوان من   . أعلم

) Lévrier (ريـه لف صقع نوع، واسمه في لغـة الفرنـسيس        أنواع، لكل 
 ،رعت من جنس أصلي كان في سـهول غـرب  ويذهبون إلى أن أنواعه تف   

ورأيـت في المعجـم     .  ولهم في تعديدها كلام كثير ليس هذا موضعه        آسيا،
 يوجد في الأقاليم الهندية     الحقيقي )Sloughi( السلوقي   الكبير للاروس أن  

 بفتح النون وكسر الصاد المهملـة،  والنصِيبي . الغربية، وهو أصهب اللون 
: وهي ثلاثة مواضع .  أيضا نصِيبيني: إليها نسبة إلى نصِيبين، ويقال في النسبة     
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 ومدينة بشاطئ الفـرات،     حلب، مدينة من بلاد الجزيرة، وقرية من قرى      
 منها بنوع من    واحدة ولم أر أحدا نص على اشتهار     . تعرف بنصيبين الروم  

عليـه،   الكلاب ينسب إليها؛ فإما أن يكون الناظم رآه في كتاب لم نطَّلع           
 كـذلك " :وعلى هذا يكون الشطر   . اسخيكون أراد الصيني، فحرفه الن    أو

حيـاة  "وقد مر بك عـن الـدميري في         . أو نحو ذلك  " بذاك أشبه الصيني  
 بعـد   "بذاك أشـبه  " :فقول الناظم . الصيني: له  القلطي يقال  أن "الحيوان

 أن كثيرا من أئمـة اللغـة لم         على .ذكره القلطي، يرجح أنه أراد الصيني     
:  زِئْنِـي  كَلْـب  :ده وتغليط قائله، فقالوا   ر يذكروا الصيني إلا في معرِض    

 :ورأيت الجاحظ جمع بينهما في كتاب الحيوان فقال       . قصير، ولا تقل صيني   
 الزئْنِي الصيني يسرج على رأسه ساعات كثيرة من الليل، فـلا            والكلب"

 بني ضبة كلب زئني صيني يسرج على رأسـه، فـلا            فيوقد كان   . يتحرك
 إليه ببضعة اللحم، والمسرجة علـى       ويرمى  ويدعونه باسمه،  ينبضفيه نابض، 

 الذين يأخذون المـصباح     هم رأسه، فلا يميل ولا يتحرك، حتى يكون القوم       
فـدرِب،    درب. من رأسه؛ فإذا أزيل عن رأسه وثب على اللحم فأكلـه          

ن خطَّـأ   صيني ذَكَّروه، وإ   كل حال فال   وعلى ."وثُقِّف فثَقُف، وأدّب فقَبِلَ   
   . بخلاف النصيبي، فإنا لم نر أحدا ذَكَّره فيما نعلمقائِلَه، بعضهم

  

الكلب الهـائج، أي    :  جميعها المستطير بالسين والطاء والراء المهملة    ) ١١ (
كتاب العباب الزاخر في اللغة، وهو      : وأراد الناظم بالعباب  . السفادطالب  

اني أو  ن بـن محمـد الـصاغ       مجلدا للإمام حس   عشرين كتاب كبير يقع في   
 الميم، ووقف في مادة بكَم، ومات       إلى ، بلغ فيه  ٦٥٠الصغاني، المتوفى سنة    
  :قبل إتمامه؛ ولهذا قيل
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  إن الـــــصغاني الـــــذي
ــره   ــصارى أمـ ــان قـ   كـ

 

  حـــاز العلـــوم والحكـــم 
ــم ــهى إلى بكَــ    أن انتــ

 

  

)١٢ (صروبعدهما صاد مهملـة    بتثليث الدال المهملة وسكون الراء     الد : 
  . الجِرو مثلَّث الأولوكذلكولد الكلب، 

  

بعدهما عـين مهملـة،     السمع بكسر السين المهملة وسكون الميم و      ) ١٣(
والـذي في   . أورده الناظم على أنه من أسماء ولد الكلب، نقلًا عن الصولي          

اللغة أنه سبع مركَّب، وهو ولد الـذئب مـن            كتب من "س م ع  " مادة
  :قال. الأزلّ: السمع وممن "أَسمع من سِمع" :لهمالضبع، ومن أمثا

  

  تراه جديد الطرف أبلج واضحا    
 

  أغر طويل الباع أسمع مـن سمـع        
 

  

 اللسان أنه ولد الكلبة من الذئب       من " ف ع  ـخ ي ه  " ثم رأيت في مادة   
التهذيب في أسمـاء    " الأزهري، ورأيت أيضا في جزء للناظم سماه        نقلًا عن 
من كُنـى الكلـب،     : وأبو خالد .  والكلب الذئب لسمع بين  ا أن "الذيب

:  بن الأثير في المرصـع     المبارك ذكره الناظم في المزهر، وقال أبو السعادات      
 وأخلـد   لزمه، أخلد الرجل بصاحبه إذا   : أبو خالد هو الكلب، من قولك     

  .انتهى. وهو كنية الثعلب أيضا. بالمكان إذا أقام به
  

ى سنذْكرها فيما استدركناه على الناظم      وللكلب كنى أخر  : قلت
  .بعد تمام الشرح

  

 عجز  من"أيضا" في نسختين من الأصل بإسقاط لفظة       )١٥ و   ١٤(
بد في هذه الحالة مـن      ولا ،"وكلبة قيل لها كَساب   ": الشطر البيت، فيصير 
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 هذا لا يلتئم مع الصدر؛ لأن العـروض         مع وهو كسر باء كساب للوزن،   
  في الرجـز مغتفـر  ودخولـه  لزيادة وهي التـذييل، دخلتها إحدى علل ا 

 الضرب للعروض  بد في التصريع من مطابقة    والبيت مصرع، ولا  . للمولدين
  التنبيـه عليهـا في     مـع  "أيضا" في الوزن والقافية؛ فلهذا اضطُرِرنا لزيادة     

  :ويمكن أن يقال بإسقاطها.  ليلْتئِم الشطران في الوزنالشرح
  

ــاد ل  ــوا الزه ــلابونقل   لك
 

ــساب    ــا ك ــل له ــة قي   وكلب
 

  

 إلا أن احتمال سقوط لفظة من قلم الناسخ سـهوا أقـرب مـن تغـيير               
أما وصف الكلب بالزهد، فقد وقفت في مجموع على         . بالزهاد "الزاهدون"

المحمودة، تنسب للحسن البصري، جاء فيها مـا         رسالة في خصال الكلب   
 يكون له ميراث، وذلك من أخلاق        الرابعة، أنه إذا مات لا     الخَصلة": نصه

 في نفح الطيب رأيتهافي ريب من أمر هذه الرسالة، حتى  وكنت ".الزاهدين
 بـاب   في مسوقة في ترجمة أبي عبد الله الراعي الغرناطي، وذكر أنه أوردها          

  .الله أعلماو. العلَم من شرحه على الألفية، منسوبة للحسن البصري
  

 أن الأكثـرين علـى      إلا ،"من كلب أشكَر  ": ومن أمثالهم في ذلك   
 "أحرص من كلب على جيفـة     " :ومن أمثالهم فيه   والشرهِ وصفه بالحرص 

العظم عليه اللحم أو الذي أكُـل        : كلب على عرقٍ، والعرق بالفتح     ومن
 وكَساب. "كلب من أنهم" و "أَلْأم من كلب على عرق    "لحمه وقالوا أيضا    

وفي الـصحاح   . ، كمـا في القـاموس     الـذئب : ركقَطَام مبنيٍّا على الكس   
وقد مر بك بيت لَبيـد  .  أنه اسم كلبة، وهو الذي أراده الناظم       والمخصص

  :ومثله كَسبة بالفتح، قال الأعشى.  تسمى ذا الاسمكلبة الذي ذكر فيه
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: اللام وبعدها قـاف    وفتح   العولق بفتح العين المهملة وسكون الواو     ) ١٦(
ومن طريف . والمعاوية الكلبة المستحرِمة تعوي إلى الكلاب. الحريصةالكلبة  

 قُدامة دخل على أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان،          بن ما يحكى أن جارية   
ومـا كـان    : فقال!  إذ سموك جارية   أهلك ما كان أهونك على   : فقال له 

ويـروى أن  .  الكلابمن  وهي الأنثى!أهونك على أهلك إذ سموك معاوية  
 لـدميم  إنـك : شريك بن الأعور دخل عليه وكان دميما، فقال له معاوية         

والجميل خير من الدميم، وإنك لشريك وما الله شريك، وإن أباك لأعـور             
إنك معاويـة،   :  من الأعور، فكيف سدت قومك؟ فقال له       خير والصحيح

  تولكلاب، وإنك لابن صخر والـسهل   افاستعوت وما معاوية إلا كلبة ع
 من الحرب، وإنك لابـن      خير خير من الصخر، وإنك لابن حرب والسلم      

  !صِرت أمير المؤمنين؟ أمية، وما أمية إلا أمة صغرت، فكيف
  

أن رجلًا من قريش قال :  هذا ما رواه أبو هلال في الصناعتين    ويشبه
ان بـن الأهـتم، فقـال       خالد بن صفو  : ما اسمك؟ قال  : صفوان لخالد بن 
وإن أباك لَصفوان، وهو حجـر،      .  أحد خلد إن اسمك لكذب، ما   : الرجل

مـن أي قـريش   :  خالدقال .وإن جدك لأهتم، والصحيح خير من الأهتم    
 وحسبِها، فمثلك يشتم تميما في عزها    : قال. من بني عبد الدار   : أنت؟ قال 

 جمح، وخزمتك مخـزوم،     وقد هشمتك هاشم، وأَمتك أمية، وجمحت بك      
كتفتح لهم الأبـواب   قُصي، وأَقْصشنارها؛ ت دارها، وموضع عبد كلَتعفج 

  .انتهى. خرجوا إذا دخلوا، وتغلقها إذا
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الكلبة : بفتح اللام وسكون العين المهملة، واللَّعاة بفتحتين      : واللَّعوة
 يقـال  "لحيـوان ا"بشرهٍ وحرص، وقال الجاحظ في كتاب      من غير تخصيص  

: وفي اللسان ومجمع الأمثـال للميـداني       .أحرص من لَعوة، وهي الكلبة    :
  ."أجوع من لَعوة"

  

ملتين وضم الباء الموحـدة     بضم العين وسكون السين المه    : العسبورةُ) ١٧(
العسبور : ولد الكلب من الذئبة، ويقال له     :  ساكنة وراء وهاء   واووبعدها  

   :أيضا، ولهذا قال الناظم
  

 إن نطقت به بدون هاء لا يلومك إنسان؛          أي "وإن تزل ها لا تلم    "
  .لأنه مسموع

  

اء المثناة التحتية، وفـتح     الخَيهفَعى، بفتح الخاء المعجمة وسكون الي     ) ١٨(
قد سمع أيضا   و. ولد الكلب من الذئبة   :  والعين المهملة مقصورا   والفاءالهاء  
سمعت أعرابيٍّا من بني    : بي تراب قال   الأزهري عن أ   حكى وفي اللسان . بالمد

يقـال إذا وقـع     :  عن تفسير كنيته، فقال    وسألته تميم يكنى أبا الخَيهفَعى،   
 الكلب على الذئبة جـاءت      وقع الذئب على الكلبة جاءت بالسمع، وإذا     

 أحرف من   ثلاثة وليس هذا على أبنية أسمائهم مع اجتماع      : قال. بالخيهفعى
  هذا الحرف وعما قبله في باب رباعي العـين في          حروف الحلق، وقال عن   

وهذه حروف لا أعرفها، ولم أجد لها أصلًا في كتب الثقات الـذين             : كتابه
 ما أودعوا كتبهم، ولم أذكرها وأنا أحقها، ولكني         العارِبة أخذوا عن العرب  

  .انتهى.  ولا أدري ما صحتهامنها، ذكرتها استندارا لها وتعجبا
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ناة التحتية وفتح السين    ، بفتح الدال المهملة وسكون الياء المث      الديسم) ١٩(
هكذا في  . ولد الثعلب من الكلبة، أو ولد الذئب منها       :  ميم وبعدهاالمهملة  

: ولد الدب، قال  : الديسم:  في الصحاح  الجوهري القاموس واللسان، وقال  
ما هو إلا ولـد     :  الكلبة، فقال  من يقال إنه ولد الذئب   : وقلت لأبي الغوث  

بأغبر اللون،   وهو إنه ولد الذئب من الكلبة،    : وقال الجاحظ . انتهى. الد 
  .وغبرته ممتزجة بسواد

  

كلاب الماء،  : تح اللام الهَراكِلَة، بفتح الهاء والراء وكسر الكاف وف      ) ٢٠(
  : الباهلي يصف درةأحمروقول ابن 

  

  رأى من دوا الغـواص هـولا      
  

  ونونـــاهراكلـــة وحيتانـــا   
  

  

هي جِمـال   : وقال الصاغاني في العباب   . الأزهري في التهذيب بكلاب الماء    
  .هي ضخام السمك: وقيل الماء،
النون وضم الدال المهملة    القُندس كقُنفُذ، أي بضم القاف وسكون       ) ٢١(

أهمله القاموس واللـسان والمخـصص،      . كلب الماء :  مهملة سينوبعدها  
 في حياة الحيوان، ونسبا تفسيره بـذلك        يوالدمير وذكره شارح القاموس  

  . أنه أهمل ونسِيتفيد كما ذكره الناظم، وعبارته. لابن دحية
  

اسـم  : العين المهملـة  القُضاعة، بضم القاف وفتح الضاد المعجمة و      ) ٢٢(
  . كلبة الماء

  

عا لمـن   شرع الناظم في هذا البيت وما بعده يعدد أسماء ابن آوى، تب           ) ٢٣(
الدال بفتح الدال المهملة وسكون     :  الكلاب، فذكر من أسمائه    منوعا  عده ن 

:  بضم فكسر، وقد نصوا على أن لا نظير لها إلاوالدئِل .الهمزة وبعدهما لام
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 ويقال فيه الذَّأْلَان بفـتح الـذال        محركةً، والدأَلان. والدؤل بضمتين . رئِم
والعِلَّوض، بكسر  . ساكنة مزة فيهما المعجمة، والذُّؤلان بضمها، إلا أن اله     

. معجمـة  العين المهملة وفتح اللام المشددة، وسكون الواو وبعدها ضـاد         
 واللَّعوض، بفتح . والنوفَل بفتح النون وسكون الواو وفتح الفاء وبعدها لام        

والسرحوب  .  وسكون العين المهملة وفتح الواو، وبعدها ضاد معجمةاللام
 وسكون الراء وضم الحاء المهملة وبعدها واو سـاكنة          لمهملةا بضم السين 
والعِلَّـوش،  .  وبعدها عين مهملة مشددة    الواو والوع، بفتح . وباء موحدة 

.  واو ساكنة وشين معجمة    وبعدهما بكسر العين المهملة وفتح اللام المشددة     
 بفتح الشين   بر،والشغ .والوعوع بفتح الواوين وإسكان العين الأولى المهملة      

 المعجمة وإسكان الغين المعجمتين، وفتح الباء الموحدة وبعدها راء؛ وبالزاي        
وكلها من أسماء   . والوأْواء، بفتح الواوين وسكون الهمزة الأولى     . تصحيف

  .آوى ابن
  

  : ما أردنا بيانه، ويتبين منه ثلاثة أمورهذا
  

ثير من أسماء الكلب قـد       مع استيفائه لك   -الله  ا رحمه   -أن الناظم   : الأول
 صفات يشترك فيها الكلب مع غيره، ولم نجد مع كثـرة            بعض أدرج فيها 

 عليه، حتى يمكن عدها في أسمائـه؛ كـذكره          غلبت البحث نصٍّا على أا   
فالظاهر أنه تسامح   .  ونحوها الذِّكر الزاهد والمنذر، وداعي الكرم، ومشيد    

وفوق كل ذي علم    . عليه نقففي إيرادها، أو يكون وقف فيها على ما لم          
  .عليم
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إيراده أربعة أعلام مشهورة للكلاب نص منها علـى ثلاثـة،           :  الثاني الأمر
 وكَسبة، وسكت عن واحد وهو سـحام، فـدل          وكَساب كُسيب: وهي

 وكلاهما لا يبرئه من معرة المَعـري؛        الأجناس، بسكوته على عده من أسماء    
حام اسم جنس وظاهرلأن جعل س مه.  

  

 ثلاثة أعلام خارج عن مقصود أبي العـلاء، إلا أن يكـون             وإيراد
وهو أيضا تقصير، لاقتصاره عليها، مع وجود       . الفائدة أوردها زيادة منه في   
  .ما هو أشهر منها

  

ما فاته من أسمائه، وهو ما نريد استدراكه هنا، وبعضه مـر            :  الثالث الأمر
  :فمنها أثناء الشرح،

  

• "ورالدأوله، وهو الغليظ العنق من الكلاب، وقيـل الكـبير           بكسر "اس 
 : وقول بعضهممنها،الرأس 

  

  بِتنا وبات سقِيطُ الطلِّ يـضربنا     
  

  عند الندولِ قِرانـا نـبح دِرواس        
  

  

 قِرانا نبح دِرواسِ؛ لأن النبح إنما     : الكلب، لقوله : إن أولى ما يفسر به    : قيل
 الندول، يجوز أنه عنى به امرأة أو رجلًا من        : وقوله.  للكلاب  في الأصل  هو

ورواه الجـاحظ في كتـاب      .  وهو شبيه الوسخ، أو عنى به كَلْبـة        الندل
والأظهـر أن   . اسم كلب بعينـه   :  أيضا ودِرواس ."بين البيوت " :الحيوان

  . في كلب آخر يسمى ذا الاسمأو البيت قيل فيه،
  

وقد يطلق أيـضا    . لطعام وحرصه سمي بذلك لتشممه ا   : اقالو "الأرشم"و •
  .الذئب على
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  وهو الشديد العنق الغليظُه من الكـلاب، ومثلـه          بالكسر، "العِفْراس"و •
"سنفَركلاهما القـصير    بالكسر، " القِيلِيطُ   " بالضم و    " القُلَاظُ   " و    "الع 

  .القَلَطِي، وقد ذكره الناظم:  فيهماويقالاتمع، 
 

• "  فومثله   "والأغَض "   المسترخِي الأذُن مـن الكـلاب      وهو " الغاضِف  .
قر أعلى أذُُنـه       :  ابن الأعرابي فقال   بينهما وفرالغاضف من الكلاب المتكس

والغضف، كلاب : ثم قال.  إلى خلفه، كذا في اللسان  والأغضف إلى مقَدمه، 
 :وقول لبيد. انتهى.  غالبةصفة الصيد من ذلك

  

  تى إذا يئس الرماة وأرسـلوا      ح
  

  غضفا دواجـن قـافلا أعـصامها        
  

  . كلاب الصيدأراد 
 وازِع وابـن    ابنو  ". بالتصغير، ذَكَره ابن الأثير في المرصع      "ابن بقَيع "و •

 .وابن ذارع وابن ذِراع وابن بوزع وابن عولَق "زارِع 
  

   . خمسة عشر اسما للكلب فاتت الناظمفهذه    
  : من أسماء أولادههوفات   

  

• "وراري من أولاد الكلاب      "الضومثلـه   .  بالكسر، وهو الض" رِيالـض" 
 ولد الكلب من الضبع، كما في حياة الحيـوان ومجمـع            وهو "الأسبور"و

  "أسمع من سِمع" : قولهمالأمثال، عند تفسير
  : من أسماء ابن آوىوفاته  

  

  . ر من ابن آوى وهو ولد الوببالضم، "البرعل" •
  : من أسماء الكلبةوفاته  
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• "وهي الكلبة الحريصة، أو الكلبـة مطلقًـا مـن غـير          بفتحتين، "اةاللَّع 
 . تخصيص

  

• " عزوعوهي "والبالكلبة الحريصة، كما في المرص  . 
  

 ؛"أبوعامر"و "أبو قيس "و "أبو ذِراع " و "أبو حاتِم "وفاته من كُنى الكلب      •
  والتخفيـف  بكسرالعين "أبو عِطاف "و. ه بحراسته إياه  لأنه يعمر بيت صاحب   

 :أصحابه، قال العجاج يصف صائدا  يعطف علىلأنه
  

  ذا أكلب كالأسـهم العطـاف     
  

ــاف    ــا عط ــا وأب ــشلي عطاف   ي
  

  

  .ذا أكْلُب نواهِزٍ خِفاف: ورواية الديوان.  في المرصعكذا
  ."آلَف مِن كَلْبٍ":ومن أمثالهم في هذا المعنى

  

في وفاء الكلب وعطفه على صاحبه أقوال ونـوادر كـثيرة،            ولهم
وقد جمع منها ابن المرزبـان      .  ذلك على الصاحب والخليل    في وربما فضلوه 
 " الكلاب على كثير ممن لـبس الثيـاب  فضل": كتاب سماه جملة صالحة في 

ومن وقف على ما كتبه الجـاحظ    .  في هذه الرسالة   منه  عليه ونقلت  وقفت
ويذكرون مـن نـوادر     .  عجبا عجابا  رأى "الحيوان" عن الكلب في كتاب   

 له كلب قد رباه، فلما مات جعـل الكلـب           كانوفائه أن الربيع بن بدر      
  .يتضرب على قبره حتى مات

  

 مات عامر بن غبرة لزمت كلابه قبره حتى ماتت عنده، وتفرق            ولما
في خير خصلة في الكلب أنه لا ينافق        : وقال الشعبي . والأقارب عنه الأهل 

  : في أماليه لأعرابيالقالي وأنشد. محبته
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  كلاب الناس إن فكرت فـيهم     
  لأن الكلب لا يـؤذي صـديقا      
  ويــأتي حــين يــأتي في ثيــاب
ــه  ــا علي ــأخزى االله أثواب   ف

  

  أضر عليك من كلـب الكـلاب        
ــذاب  ــذا في ع ــديق ه   وأن ص
  وقد حزمت على رجـل مـصاب      
ــا ــا تحــت الثياب   وأخــزى االله م

  

  

 :اه الجرجاني في كناياته عن محمد بن حرب، قال     أغرب ما رأيته ما حك     ومن
فكلَّمتـه في ذلـك،     .  العتابي ينادِم كلبا، يشرب كأسا ويولِغه كأسا       رأيت
 يكف عني أذاه وأذى سواه، ويشكر قليلـي، ويحفـظ مبـيتي             إنه :فقال

فتمنيت أن أكـون    : قال ابن حرب  .  بين الحيوان خليلي   من ومقيلي، فهو 
   ا لأحوزوقد ذكر ابن المرزبان هـذه القـصة لإبـراهيم          . النعت هذاكلب

 يذكر الناظر من ولم .والله أعلم.  ببعض اختلافيحيى الموصلي مع الفضل بن
   :كُنى الأنثى شيئًا وهي

  

 الميم المفتوحـة كمـا في    بتشديد  "أم الهَمرِش "و "أم ذِراع "  و "أم عولق " •
 في  قـال  "أم يعفور "و. اسم كلبة الهَمرش  : وفي القاموس واللسان   المرصع،  
 : وأنشدالكلبة، هي: المرصع

  

  يــا أم يعفــور ســقاك العهــد
  

  ــددٍ عليــك لِبــيلا زال مــن ص  
  

  

 واليعفور في . لا زال عليك مما تصيدين لِبد من وبر الأرانب وغيرها         : يقول
 والعاويـات  "أم العاويـات  " و ولد الظبية وولد البقرة الوحشية    : الأصل
  : لم يذكر من كُنى ابن آوى شيئًا، وهيوكذلك. دهاأولا

  

 هللاو . "أبو أيـوب  ""أبو وائل "و "أبو معاوية " و "أبو كَعب " و "أبو ذُؤيب " •
  .أعلم
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  : أعلام الكلاب المشهورة التي عنوا بذكرها فكثيرة، منهاأما
  

• ،ميحس       دوج ،راقِشوب ،لَعيمانُ، ومهوز ،وواشِق ،رلاء وطِحالٌ، وأكد :
 وغَلَاب، والقَنِيص، وسلْهب، وسِرحانُ، والِمغناطِيس،      والمُختلِس،. كَلَبات

 لرجل اسمه ذريح، وآخر اسمه أبو دجانة، يـصيدانِ          كانت هي خمسة أكلُب  
 .ا الظباء

  

 عثمان بن   اسم كلب له قصة تحاميت عن ذكرها، حبس سيدنا        : وقَرحان •
 .ارث البرجمِي ضابِئ بن الحبسببها عفان

  

 :  بالضم وبالفتح، وروي ما في قول النابغةوضمران •
  

  فهاب ضمرانُ منه حين يوزعـه     
  

  طعن المعارك عند المحجـر النجـد        
  

  . اسم كلبهو
  

 بتشديد الباء الموحدة، الذي قال فيه الحـارث بـن الخـزرج             وضبار، •
 : الخفاجي

  

  سفرت فقلت لها هج فتبرقعـت     
ــت لترو ــاوتزين ــي بجماله   يع

  فخرجت أعثر في قوادم جـبتي     
  

  فذكرت حـين تبرقعـت ضـبارا        
ــارا ــار خم ــسي الحم ــا ك   فكأنم
ــاء أطرــا إحــضارا ــولا الحي   ل

  

  

وكان لـسليمان بـن داود      . هجٍ زجر للكلب  :  اسم كلب له، وقوله    هو
  : صيد يسمى زنبورا، وفيه يقول أبو نواسكلب الهاشمي

  

ــورا  ــشياطين رأت زنب   إذا ال
  

ــسيور    ــة وال ــد الحلق ــد قل   ق
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  : أرجوزة يقول في آخرِهامن 
  

  فـــأمتع االله بـــه الأمـــيرا
  

ــسرورا    ــه مـ   ربي ولا زال بـ
  

  

 طرائفهم ما رواه الراغب في محاضراته لأبي مِحجن، في رجل            ومن
عمرو، ورواهما في موضع آخر من هذا الكتـاب         :  كلبه واسم وثَّاب: اسمه

  :وايةالر لابن أبي عتيق، باختلاف في
  

 ـ ــو هيــ ــه االلهأولـ    لـ
  لـــسمى نفـــسه عمـــرا

  

ــبابا     ــق أسـ ــن التوفيـ   مـ
ــا  ــب وثابـ ــى الكلـ   وسمـ

  

  

تذكرت ذين البيتين قصة ظالم، لما جاء إلى النبي صلى االله عليـه             : وقلت
 عليه السلام -راشد، فسأله :  معه كلب له اسمهوكان وسلم يريد الإسلام،

اسمـك  : سلام، وقـال   ضحك عليه ال   أخبره  عن اسمه واسم كلبه، فلما     -
 غاوي بن ظالم، فـسماه  يسمى وفي رواية أنه كان. راشد واسم كلبك ظالم   

 كان سادِنا لـصنم     أنه وسبب إسلامه .  راشد بن عبد الله    - عليه السلام    -
  :فيه اسمه سواع، فرأى يوما ثعلبا يعدو عليه ببوله، فكَسره، وقال

  

ــه ــان برأس ــول الثعب   أرب يب
  

  الت عليـه الثعالـب    لقد ذل من ب     
  

  

  القصة، ورواية هذا البيت ونسبته لراشد، اختلاف ليس هـذا محـلُّ            وفي
  .ذِكْره

  

قـال  . الله عنها كلب اسمه مِسمار     ا  لميمونة أم المؤمنين رضي    وكان
 فـضل "وفي  . وارحمتـا لِمـسمار   : إنه مرض، فقالت   :صاحب القاموس 

الله  ا  المَرزبان، أا رضـي    لابن كتاب "الكلاب على كثير ممن لبس الثياب     
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 مـن   القرب عنها كانت إذا حجت خرجت به معها؛ فليس يطمع أحد في          
رحلها مع مسمار، فإذا رجعت جعلته في بني جديلةَ، وأنفَقَت عليه، فلمـا             

  .فُجِعت بمسمار: مات مسمار، فبكت وقالت:  لهاقيل مات
  

ولولا خـوف   . صود هذا القدر كفاية، فقد كدنا نخرج عن المق        وفي
 ما ورد من أمثالهم في الكلب، وهي كثيرة تربو على           أيضا الإطالة لذكرت 

 ذكرناه وإن طال فلا يخلو من فائـدة، وفي          ما خمسة وخمسين مثلًا، على أن    
  .التنقُّل جِمام للأنفس

  

عجلاءرإلى أبي الع   
  

  الجملة فلا يختلف اثنان في علمه وفضله، ووقوفه على دقائق          وعلى
  : في قولهنه لحَّالعربية، ولا عبرة بمن

  

  يذيب الرعب منه كل غـضب     
  

ــسالا   ــسكه ل ــد يم ــولا الغِم   فل
  

  

 على أنه لا يكون     بناء ،"لولا" بأن مذهب الجمهور وجوب حذف الخبر بعد      
:  فإذا أريد السكون المقيد جعل مبتدأ، فكان عليه أن يقول          مطلقًا، إلا كونا 

وأما التركيب الذي أتـى بـه   . لسال، أي موجود إياه فلولا إمساك الغمد 
  .انتهى. فتركيب فاسد

  

وهذا المخطِّئُ هو المخطِئُ لاحتمال تقـدير يمـسكه جملـة           : قلت
 والخبر محذوف، أو تقدير يمسكه بدل اشتمال        والجواب معترضة بين المبتدأ  

 الفعل، وعلى هذا فالخبر     وارتفع "أنْ" حذفت على أن الأصل أن يمسكه، ثم     
انتهى ملخـصا   .  لسال موجود فلولا الغمد إمساكه  : والمعنى. ذوف أيضا مح
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 الـذي   الجمهـور  هذا إذا خرجنا البيت على مذهب     . من المغني وحواشيه  
 تمسك به المعترض، والمذهب الحق ما ذهب إليه ابن مالك والرماني وابـن            

يه دليـل،    والشلوبين؛ بأن الخبر إذا كان كونا مقيدا، ولم يدل عل          الشجري
وعليـه فـلا وجـه      .  دل عليه دليل جاز إثباته وحذفه      وإن وجب ذكره، 

  . في الكلام الموثوق بهمثله للتخطئة في البيت، فضلًا عن ورود
  

 ذكاؤه وسرعة فهمِه وقوة حافظته؛ فقد رووا فيها غرائـب،           وأما
صرح صاحب معاهد التنصيص بـأن       وقد.  تصديقه عن منها ما ينبو العقل   

إلا أن  .  وغالبـها مـستحيل    يـضعوا،  ذلك حكايات مشهورة  للناس في   
 وعلى القارئ تمييز    منها، اشتراط استيفاء أخباره يقضي بذكر ما وقفنا عليه       

ما نقل عن تلميذ التبريزي أنه كان قاعـدا         :  ذلك فمن .الغثِّ من السمين  
: قـال    .  يقرأ عليه شيئًا من تـصانيفه      النعمان بين يديه في مسجد بمعرة    

 فدخل المسجد بعـض     بلدي، نت أقمت عدة سنين لم أر أحدا من أهل        وك
أي :  العلاء أبو جيراننا للصلاة، فرأيته وعرفته، فتغيرت من الفرح، فقال لي        

 حتى أتمـم  : قم وكَلِّمه، فقلت  : شيء أصابك؟ فأخبرته خبر الرجل، فقال     
ة شيئًا كثيرا،   فقمت وكلمته بلسان الأذْربي   . قم وأنا أنتظرك  :  فقال النسق،

أي لسان هذا؟   : فلما رجعت إليه قال لي    .  كل ما بدا لي    عن إلى أن سألت  
ما عرفت اللسان ولا فهمتـه،      :  لي فقال .هذا لسان أهل أَذْربِيجانَ   : قلت

 غير أن ينقص منـه      من غير أني حفظت ما قلتما، ثم أعاد علي اللفظ بعينه         
مـا رواه   : ومنـه  . يفهمه يزيد، فتعجبت غاية العجب، كيف يحفظ ما لم       أو

     ا له أعجميتِه، أن جاربلـده  ا غاب عن المعرة، وحضر رجل من      بعض طلب 
يبحث عنه، فوجده غائبا، ولم يمكنه المقام، فأشار عليه أبو العلاء أن يذكر             



 

٧٣  

 الرجل يتكلم بالفارسية وأبو العلاء مصغٍ إليـه، ولم يكـن            فجعل حاجته،
وقدم جاره الغائب، فجعل    . الرجل ضى وم كلامه، يعرفها، إلى أن فرغ من    

 يبكي ويستغيث ويلْطِـم، إلى      والرجل أبو العلاء يردد عليه ما سمعه بلفظه،      
 بموت أبيه وإخوتـه     بِرخأُ فأخبر أنه  وسئل عن حاله،  . أن فرغ من الحديث   

 علـى  "الغرر والعرر "وهذه الحكاية حكاها الوطواط في       .وجماعة من أهله  
 حكاياته أن أبا زكريا التبريزي كان يقرأ        عجيبومن   :قال. غير هذا الوجه  

 فجاء حلْقة أبي العلاء، فسأل عنه، تبريز، عليه فأتاه رسول من عند أهله من
جئت : ما تريد به؟ قال   : العلاء فقال له أبو  . فأخبر أنه غائب في بعض شأنه     
. افَهةإا مـش  : قال .هاتِها حتى نوصِلَها إليه   : برسالة من عند أهله، فقال    

 أن  عليـك  لا:قـال . إا بالفارسية : قال. إليهفأسمِعناها حتى نوصِلها    : قال
 فلما جاء التبريزي أخبر أن    . فأوردها عليه . تسمعناها ولا تسقط منها حرفًا    

ليتكم أخذتموها منه، فإني    :  جاء من تبريز ومعه رسالة من أهله، فقال        رجلًا
فتأسف لذلك،  . نه قال إا مشافهة   إ: فقيل له .  من أخبارهم  يرد مشوق لما 

لا عليك، إني سمعتها منه وحفظتها، ثم       :  قال له  تأسفَه، فلما رأى أبو العلاء   
فسأله أبو العـلاء    !  مرة، ويبكي مرة   يضحك فجعل التبريزي . أملاها عليه 

 فأضحك، وتارة تخبرني بما     يسرني تارة تخبرني بما  : عن ضحكه وبكائه؟ فقال   
  .تهىان. يحزنني فأبكي

  

كان بأنطاكية خزانـة    : ما حكاه الأمير أسامة بن منقِذ، قال      : ومنه
قـد  : فجلست يوما عنده، فقـال لي     .  رجلًا علَويٍّا  ا كتب، وكان الخازن  

صبي دون : وما هي؟ قال : فقلت. تاريخ خبأت لك خبيئة لم تسمع بمثلها في      
عدة كتب، وذلـك أني      قلائل البلوغ ضرير يتردد إليَّ، وقد حفَّظْته في أيام       



 

٧٤  

 فيه، ثم   شك أقرأ عليه الكراسة والكراستين مرة واحدة، فلا يستعيد إلا ما         
 كـل ! هللاسبحان  : فقال! فلعله يكون محفوظًا له   : قلت. يتلو علي ما سمعه   

ثم .  في الدنيا يكون محفوظًا له، ولئن كـان كـذلك فهـو أعظـم              كتاب
ر الوجه، على عينيه بياضمن      دميم الخلقة، مجد   صبي حضرالمشار إليه، وهو  

 وهو يتوقد ذكاء؛ يقوده رجل طويل       عينيه، أثر الجدري، كأنه ينظر بإحدى    
 السيد رجل كبير القدر،     هذا يا ولدي، : فقال له الخازن  . أحسبه من أقاربه  

سمعـا  : فقـال  .وقد وصفتك له، وهو يحب أن تحفظ اليوم ما يختاره لـك    
 فاخترت شيئًا وقرأته عليه وهـو     : ل ابن منقِذ  قا. وطاعة، فلْيختر ما يريد   

أعِـد  :  ويستزيد، فإذا مر بشيء يحتاج إلى تقريره في خاطره، يقـول           يموج
يقنع هذا  :  حتى أتيت على ما يزيد على كراسة، ثم قلت         عليه، هذا، فأعيده 

وتلَا علي ما أمليته عليـه، وأنـا        . هللا حرسك أجل: قال. من قبل نفسي  
 رأيت منه، وعلمت أن     لما كتاب حرفًا حرفًا، فكاد عقلي يذهب     أعارضه بال 

:  لي فقيـل  وسألت عنه، . هللاليس في العالم من يقدر على ذلك إلا إن شاء           
 هكذا يروون. هذا أبو العلاء المعري من بيت العلم والقضاء والثروة والغنى        

، أي بعـد مـوت أبي   ٤٨٨لأمير أسامة المذكور ولد سنة     الحكاية، وا  هذه
 سنة، فالقصة على هذا موضوعة، اللـهم إلا أن          وثلاثين العلاء بنحو تسع  

  . ممن تقدم أسامةمنقذ، تكون وقعت مع بعضأمراء بني
  

أن سمانا حاسب عميلًا له برقاع كان يثبت فيها ما يأخـذه            : ومنه
 أبو العلاء في غرفة يسمع محاسبتهما، وبعـد مـدة           وكان منه عند حاجته،  

وبلغ أبا العلاء خـبره،  .  ويتأذىيتململ السمان، فأخذضاعت الرقاع من    
 يمليه عليه على ما     وجعل .ما عليك بأس، أنا أملي عليك حسابه      : فقال له 



 

٧٥  

 هي  فإذا ثم وجد بعد ذلك رقاعه،    . في الرقاع رقعة رقعة، والسمان يكتبها     
 فظوهذا إن صح، فهو غاية الغايات في قوة الح        . مطابقة لما أملاه أبو العلاء    

  .والتعليق
  

 مما تقدم، ما روي عن أبي تمام حين سمع البحتـري ينـشد              وقريب
  :أولها قصيدته التي

  

  أفاق صب مـن هـوى فأفيقـا       
  

  أم خان عهـدا أم أطـاع شـفيقًا          
  

  

 فرغ من إنشادها، أقبل عليه باللوم والتقريع، وامه بسرقة شِعره، ثم            فلما
ومثلـه مـا    . والقصة مشهورة .  حتى أتى على أكثرها    القصيدة اندفع يعيد 

وروى .  عرض عليه للبيع في نحو ثلاثين ورقةكتابا روي عن المتنبي في حفظه
 فيما ينقل، فذكر في كامله أن ابن        الثقة مثله الإمام أبو العباس المبرد، وهو     

  الله عنه لما أنشده عمر بن أبي ربيعة اعباس رضي
  

 يكن سمعها من قبـل،      ولم  "كِرنت غادٍ فمب  أمِن آلِ نعمٍ أ   ":  كلمته
إلا أن ما نقـل عـن       .  وأعادها على الحضور   واحدة، .استظهرها من مرة  

 أن أبا نصرة أحمد بن يوسف المنازي، دخل وذكروا .المعري يفوق كل ذلك
  : من أهل الأدب، وأنشده قولهجماعة على أبي العلاء وهو بالشام في

ــضاء واد  ــة الرم ــا لفح   وقان
   فحنـا علينـا    )١(نزلنا دوحـه  
  علــى ظمــأ زلالا )٣(وأرشــفنا

  سقاه مـضاعف الغيـث العمـيم        
   علـى الفطـيم     )٢(حنو المرضعات 

  ألذ مـن الــمدامة للنديـــم      
                                                 

 تظل غصونه تحنو علينا: ويروى )١(

  .الوالدات: ويروى )٢(

 .وأسقانا: ويروى )٣(



 

٧٦  

ــا   يــصد الــشمس أنى واجهتن
  تروع حصاه حاليـة العـذارى     

  

ــسـيم  ــأذن للن ــها و ي   فيحجب
  فتلمس جانـب العقـد النظـيم      

  

  

رحل أبو العـلاء إلى بغـداد،       ثم  . أنت أشعر من بالشام   :  أبو العلاء  فقال
 في جماعة من أدبائها، وهو لا يعـرف منـهم أحـدا،             المنازي فدخل عليه 

  :المنازي فأنشدوه من أشعارهم، وأنشده
  

  لقد عرض الحمام لنا بـسجـعِ     
  شجى قلب الخلي فقيل غنــي      
     وكم للشوق في أحشاء صـب  
  ضعيف الصبر عنك وإن تقاوى      
  بذاك بنو الهوى سكرى صـحاةً     

  

  إذا أصغى له ركــب تلاحــى        
فقيـل ناحــا    وبر ح بالشجـي  

  إذا اندملت أجد لهــا جراحــا      
  وسكران الفـؤاد وإن تـصاحـى     
  كأحداق المهـا مرضـى صـحاحا    

  

  

والـراجح  . من بالـشام  : عطفًا على قوله  ! ومن بالعراق :  أبو العلاء  فقال
قصته مـع    القصة موضوعة، لا لغرابتها؛ فإن فيما تقدم في          هذه عندي أن 

 وأعجب، ولا يبعد على من يـستظهر أوراق         أغرب السمان وغيره ما هو   
 ونغمته في إنـشاده، فيعيـه       المنازي الحساب رقعة رقعة، أن يسمع صوت     

 أـا   الميميـة  ويعرفه بعد ذلك من كلامه؛ بل لأن الثابـت في الأبيـات           
  به أبو  بنت زياد الأندلسية؛ أثبت ذلك مؤرخو الأندلس، وجزم        )٤(لحمدونة
وملخص ما قاله في .  الرعيني الأندلسي، وهو من الراحلين إلى المشرقجعفر

المشارقة غرهم بعد ديارها،     أن بعض :  صاحبه ابن جابر   بديعية شرحه على 
ومن ذلك نـسبتهم    .  أشياء من شعرها   فانتحلوا وخلو بلادهم من آثارها،   

                                                 
 .حمدونة: حميدة، وفي بعضها: حمدة، وفي بعضها: ورد اسمها في بعض التواريخ )٤(



 

٧٧  

 رأيت بعض المؤرخين من أهل دوق :قال. أبياا الميمية للمنازي من شعرائهم    
 الوجود، ويتصف بلفظة إلى بلادنا أثبتوها لها قبل أن يخرج المنازي من العدم

 ونـسبها  أما الأبيات الحائية فالراجح أـا للمنـازي،       . انتهى . الموجود
 وقـال  .الله أعلـم  او. الصفدي في شرحه على لامية العجم لابن قاضيمِيلَة       

 بلغني أن المنازي عمل هذه الأبيات     : ريخ حلب كمال الدين بن العديم في تا     
 على أبي العلاء، فلما وصل إليه أنشده إياها، فجعل كلما أنشده            ليعرضها

 كل بيت، سبقه أبو العلاء إلى المصراع الثاني الذي هو           من الِمصراع الأول 
 : قال أبو العلاء   "نزلْنا دوحه فحنا علينا   "أنشده   ولما. تمام البيت كما نظمه   

فقال أبو  . إنما قلت على اليتيم   : المنازي فقال ."حنو الوالدات على الفطيم   "
الشيء بالشيء يـذْكَر،    : قلت .أعلم هللاانتهى، و . الفطيم أحسن : لعلاءا

 مـا رواه    منـها  والذي ذكره ابن العديم له نظائر،     . والحديث ذو شجون  
 أمون قـصيدة  أنشدت الم : طيفور في تاريخ بغداد عن عمارة بن عقيل، قال        

ئة بيت، فابتدأت بصدر البيت فبـادرني إلى قافيتـه،          ا مديح له تبلغ م    فيها
هكذا ينبغـي أن    : قال.  المؤمنين ما سمعها مني أحد قط      أمير الله يا او: فقلت

الله ابن أبي ربيعة أنشد عبـد         بلغك أن عمر   أما :يكون، ثم أقبل علي، فقال    
  :بن عباس قصيدته التي يقول فيها

  

  درا دار جيرانناتشط غ
  : ابن عباسفقال

  وللدار بعد غد أبعد



 

٧٨  

 أبي الإصـبع    لابن "تحرير التحبير " وفي. أنا ابن ذاك  : ثم قال المأمون  
فقال . الله قلت اهكذا و :  كمل البيت، قال له ابن أبي ربيعة       لما أن ابن عباس  

  .وهكذا يكون: هللاعبد 
  

 ـ وروي د الملـك،   أن جريرا والفرزدق حضرا مجلس الوليد بن عب
  : قصيدتهينشد وعدِي بن الرقاع

  

  عرف الديار توهمـا فاعتادهـا     
  

  من بعد ما درس البِلَـى أَبلادهـا         
  

  

 الوليد عن   تشاغل .تزجِي أغَن كأنَّ إبرةَ روقِه    :  انتهى إلى قوله   فلما
 تـراه يقـول؟     ما :الإنشاد، فقال الفرزدق لجرير    الاستماع، وقطع عدِي  

قَلَـم  : سـيقول  إنـه ! لُكَع يا: تلب ا مثلًا، فقال الفرزدق   أراه يس : فقال
 إلى ثم عاد الوليد إلى الاستماع، وعـاد عـدي        . أصاب من الدواة مِدادها   

فكـأن  ! ويحـك : فقال جرير للفرزدق  . الإنشاد، فنطق بالعجز كما قال    
لام، اسكت، شغلني سبك عن جيد الك     :  تحت لسانه، فقال له    مخبوء سمعك

.  صدر بيته رحِمته، فلما أنشد عجزه انقلبت الرحمة حـسدا          سمعت اللهِ لما او
 الفريد عن الأصمعي أن جريرا هو السابق لعجز البيت لا           العقد وفي رواية 
:  أقوله الذي "تحرير التحبير " وقال زكي الدين بن أبي الإصبع في       .الفرزدق

ما العجزينِ كما بينـهما في       وبين الفرزدق في استخراجه    عباس إن بين ابن  
. الله عنهما معلوم، وأنا أذكر الفرق      ا  ابن عباس رضي   وفضل مطلق الفضل، 

 من جملة قصيدة تقدم سماع معظمها، وعلم أـا          الرقاع فإن بيت عدي بن   
 مخرجة بألف منصوبة الروي من وزن معروف،        موصولة دالية مردفة بألف  
ق خِشفًا لها، قد أخـذ الـشاعر في       ذكر ظبية تسو   البيت ثم تقدم في صدر   



 

٧٩  

 بسواده، وفي ذلك ما يدل على عجز البيـت          العِلم تشبيه طرف قرنه مع   
وبيـت عمـر    .  من حذَّاق الشعراء   الفرزدق بحيث يسبق إليه من هو دون     

 من القـوافي، ولا رويـه مـن أي          هي مفرد لم تعلم قافيته من أي ضرب      
 عجزه ارتجالًـا في     فاستخراج الحروف، ولا حركة رويه من أي الحركات،      
 هؤلاء القوم من المواد التي      به هللاغاية العسر، واية الصعوبة، لولا ما أمد        

 رضـي الله عنـهما،      العباس ومن حِذق عبد الله بن    . فضلوا ا عن غيرهم   
 أبعد  ولم يجعلـها    "أتى به    ودقيق معرفته باختيار الكلام، جعله قافية الذي      

 في الـسمع،  ولُوجـا ، أسـرع  "أبعد"ممكنا له، لكون وكان ذلك    "أنزح"
 الكافـة،   عند وأسبق الذهن، وأدخل في القلب، وأكثر استعمالًا، وأعرف       

   .بالبيان وا جاء القرآن العزيز دون أنزح، وهي أحب إلى اللسان، وأولى
  . كلامه بنصهانتهى

  

 توجـد    عن لي أن أورد هنا قصيدة عدِي بن الرقاع؛ لأا لا           وقد
 في الأيدي، مع تشوق كثير مـن الأدبـاء          المتداولة برمتها في كتب الأدب   

 بن عبـد الملـك أحـد    الوليد قال عدِي بن الرقاع يمدح  . للوقوف عليها 
  :الخلفاء من بني أمية

  
  

  )٥(عرف الـدِيار توهمـاً فَاِعتادهـا      
  

  مِن بعدِ ما شمِلَ البِلـى أَبلادهـا         
 ـ      )٦(حمراءَ أَشـعلَ أَهلُهـا إيقادهـا        ي كُلُّهـن قَـد اِصـطَلى      إِلّا رواسِ

                                                 
شمل بدل :  واللسانالأغانيخرى لروسها حتى عرفها، والرواية في أعاد النظر إليها مرة بعد أ: اعتادها )٥(

 .جمع بلد وهو الأثر: والأبلاد. درس
 .جمرا وأشعل: حمراء أشعل، بدل: رواسي، و: رواكد، بدل: رواية الأغاني )٦(



 

٨٠  

  كانـت رواحِـلَ لِلقُـدورِ فَعريــت   
  

  مِنهن واِسـتلَب الزمـانُ رمادهـا        
ــا    ــتي غَربِيه ــورِ الَّ ــشبيكَةِ الحَ   بِ

  
  فَقَدت رسـوم حِياضِـهِ ورادهـا        

ــ   ــرِ بعـ ـوتنكَّ ــلَّ التنكُّ   دنارت كُ
  

  وجمادهـا  )٧(والأَرض تعرِف تلعها    
  ولَــرب واضِــحةِ الجَــبينِ خريــدةٍ  

  
  )٨(بيضاءَ قَد ضربت بِهـا أَوتادهـا       

ــصِبا     تــصطاد بِهجتهــا المُعلَّــلَ بِال
  

  )٩(عرضاً فَتقصِده ولَن يـصطادها      

  كَالظَبيــةِ البِكــرِ الفَريــدةِ ترتعــي  
  

  رضِـها قَفَراتِهـا وِعِهادهـا     مِن أَ   
  خضبت لَها عقَـد البِـراقِ جبينهـا         

  
  مِن عركِهـا علَجانهـا وعرادهـا        

  كَالزينِ في وجـهِ العـروسِ تبـذَّلَت         
  

  )١٠(بعد الحَياءِ فَلا عبـت أَرآدهـا        
ــهِ     تزجــي أَغَــن كَــأَنَّ إِبــرةَ روقِ

  
  )١١(مـدادها قَلَم أَصاب مِن الدواةِ       

  ركِبــت بِــهِ مِــن عــالِجٍ متحيــراً  
  

  قَفــراً تريــب وحــشه أَولادهــا  
  فَترى محانيـهِ الَّـتي تـسِق الثَـرى          

  

  )١٢(والهُبر يونِـق نبتهـا روادهـا        

  بِمجــر مرتجِــزِ الرواعِــدِ بعجــت  
    

    هـا     غُرزادحابِ بِهِ الثِقـالُ مالس  
                                                   

 يصبها  التي لماليابسة: المرتفعة التي لا يصيبها مطر إلا مرة واحدة في السنة، والجماد الأرض: البعل )٧(
 .مطر ولا شيء فيها

  : رواية الأغاني )٨(
ــة  ــوارض طفل ــحة الع ــرب واض   ول

  

ــا      ــه أوتاده ــربت ب ــد ض ــالريم ق   ك
   

 .رماه بسهم فقتله: المشغول به المتلهي، وأقصده: المعلل بالصبا )٩(
 .جمع رِئد بالكسر، وهو الترب، وأكثر ما يكون في الإناث: الأرءاد )١٠(
 القرن: الروق )١١(

نبتـها بالنـصب    :  العرب لسانالمطمئن من الأرض، وقد ضبط في       : والهبر. تكرم نباا : تجمع، والمراد : سقت )١٢(
 .وروادها بالرفع، والصواب العكس



 

٨١  

  نــت ســعاد وأَخلَفَــت ميعادهــابا
  

ــا   ــع زاده منــا لِت ت مِنــد باعتو  
  إِنــي إِذا مــا لَــم تــصلِني خلَّــتي  

  
  )١٣(وتباعدت عني اِغتفَرت بِعادها     

  لقَرينــةُ لَــم تــزل في نجــدةٍوإِذا ا  
  

   هـا      مِن ضقِياد القَـرين ـئِمغنِها س  
  ــش ــيباً تفَ ي شــر ــا ت ــتيإِم غُ لِم  

  
  )١٤(حتى على وضح يلوح سوادها      

  وِســادةًفَلَقَـد تبيــت يــد الفَتــاةِ    
  

   جاعِلاً يسرى يـدي وِسـادها      لي  
  وأَصحاب الجَيشِ العرمـرم فارِسـاً       

  
  يلِ أَشهد كَرهـا وطِرادهـا     في الخَ   

  يدةٍ قَــد بِــت أَجمــع بينهــاوقَــص  
  

ــ   تــح ــنادهاى أُقَ ــا وسِ   وم ميلَه
ــهِ    ــوبِ قَناتِ ــفِ في كُق ــر المُثَقِّ   نظَ

  
ــا     ــه منآده ــيم ثِقافُ ــى يق تح  

  ولَقَد أَصـبت مِـن المَعيـشةِ لَـذَّةً          
  

  ت مِن شظَفِ الخُطوبِ شِدادها    ولَقي  
  فَــسترت عيــب معيــشتي بِتكَــرمٍ  

  
  أَتو       ـدادعـيمِ سةِ النـعفي س هايت  

  بـى مـا أُسـائَلُ عالِمـاً        وتح قيت  
  

  هـا       عةٍ لِكَـي أَزدادن عِلم واحِـد  
          ـهعتدلـى اِمـرِئٍ وع لّى الإِلَـهص  

  
ــ   أَتــا و ــهِ وزاده ــه علَي تنِعم م  

  ذا الربيــع تتابعــت أَنــواؤه  وإِ  
  

  )١٥(فَسقى خناصِرةَ الأَحص فَجادها     
      ليـدلَ الوزبِهـا فَكـانَ لِأَهلِهـا     ن  

  
  يثــاً أَغــاثَ أَنيــسها وبِلادهــاغَ  

ــا  أَولا    ــةَ كُلَّه رِيــسري أَنَّ الب ت  
  

ــهِ فَقادهــاأَل     قَــت خزائِمهــا إِلَي
  ولَقَــد أَراد اللَــه إِذ ولاكَهــا    

  
  )١٦(مِن أَمةٍ إِصـلاحها ورشـادها       

                                                   
 .الخليل، يستوي فيه المذكر والمؤنث؛ لأنه في الأصل مصدر: الخُلة بالضم) ١٣(

 .غيره: لاحه )١٤(

 .بة كورة الأحصبليدة من أعمال حلب، وهي قص: خناصرة )١٥(
 .ولقد أراد الله: رواية العقد الفريد والأغاني )١٦(



 

٨٢  

  رت أَرض المُــسلمين فَأَقبلَــتوعمــ
  

  ها     وفَـساد ريدن ينها مع فيت١٧(ن(  

ــصيبةً   م وــد في أَرضِ الع ــبت أَصو  
  

  بلَغت أَقاصي غورِهـا وِنِجادهـا       
  لَ مِثلَــهنــاوظَفــراً مــا تــصراً ون  

  
  )١٨(جمع المَكارِم طُرفَها وتِلادهـا      

  غَلَــب المَــساميح الوليــد ســماحةً  
  

 ـ        وب وسـادها  وكَفى قُريشاً ما ين
ــوةً    ــزةِ عن ــلاب الأَعِ ــهِ أَس   تأَتي

  
  )١٩(قَسراً ويجمع لِلحروبِ عتادها     

ــضرمت    ت مــد الع ــار   وإِذا رأى ن
  

  سامي جماعـةَ أَهلِهـا فَاِكتادهـا        
  بِعرمــرمٍ يئِــد الــروابي ذي وغــيٍ  

  
  )٢٠(كَالحَرةِ اِحتملَ الضحى أَطوادها     

  أَطفَــأَت نــيرانَ العــدو وأوقِــدت  
  

  نار قَـدحت بِراحتيـك زِنادهـا        
  فَبدت بصيرتها لِمـن تبـع الهُـدى         

  
  وأَصاب حـر شـرارِها حـسدها        

ــلٍ    ــةِ نائِ فخــاً بِن ــدا يوم   وإِذا غَ
  

  عرضت لَه الغد مِثلُهـا فَأَعادهـا        
  ــادِر ــلٌ تب ــرت خي إِذا جــةًو غاي   

  
  )٢١(فَالسابِق الجائي يقود جِيادهـا      

    

ويروى أن عدِيٍّا أنشدها الوليد وعنده كُثير، وكان        .  القصيدة تمت
هذا شعر حجازي مقرور،    :  على شعره، ويقول   يطعن قد بلغه عن عدي أنه    

  : أتى عدي على قولهفلما إذا أصابه قُر الشام حمد وهلك،
                                                 

 .ونفيت: وكففت، بدل: رواية الأغاني )١٧(
 .القديم الأصلي: والتلاد. المال المستفاد: الطرف والطريف والطارف )١٨(
  : العدة والأهبة، ورواية العقد الفريد: العتاد بالفتح )١٩(

ــوة   ــلاب إلا عنـ ــأتِ الأسـ   لم تـ
  

  غــصبا ويجمــع للحــروب عتادهــا     
  

 

 الذي يكون في الآلأن : والمعنى. الأرض الصلبة الغليظة: الجلبة، والحَرة بالفتح: الوعى بالمهملة )٢٠(
 .الضحى رفع جبالها، فإن رآها الناظر رأى أا قد طالت وعظمت

 .وإذا عدت خيلًا يبادر غاية: في الأصل )٢١(



 

٨٣  

 ـ       ــنادها     هاوقصيدة قد بـت أجمـع بين ــا وسِ م ميلَهــو ــتى أق   ح
  

لو كنت مطبوعا أو فصيحا أو عالمًا، لم تأتِ فيهـا بميـل ولا              :  له كثير  قال
  :ثم أنشد.  إلى أن تقومهافتحتاج سناد،

  

ــا      عـوب قناتـه   نظر المثقِّفِ في كُ    ــه منآده ــيم ثِقافُ ــتى يق   ح
  

عوجاء، ولأن تكون  لا جرم أن الأيام إذا تطاولت عليها عادت         :  كثير فقال
  :ثم أنشد.  إلى ثقاف أجود لهاتحتاج مستقيمة لا

  

  وعلمت حتى ما أُسأئِل واحِـدا     
  

  عن علم واحـدةٍ لكـي أزدادهـا         
    

كذبت ورب البيت الحرام، فليمتحنك أمير المؤمنين بأن يسألك         :  كثير فقال
  دون كبارها حتى يتبين جهلك، وما كنت قط أحمق منك          الأمور عن صغار 

فضحك الوليد ومن حضر، وقُطع عدي بن       . بنفسك الآن حيث تظن هذا   
  .الرقاع حتى ما نطق

  

ما ذُكر لي أحد فأحببـت أن أراه،        :  عن محمد بن المنجم أنه قال      وروي    
   : بصفعه؛ إلا عدي بن الرقاع، لقولهأمرت فإذا رأيته

  

فكنت أعرض عليـه أصـناف      . البيت…  حتى ما أسائل   وعلمت
 . ولا يحسنه، أمرت بصفعهشيء، لوم فكلما مر بهالع
  
  
  
  



 

٨٤  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٨٥  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مؤلفاته
  
  
  
  
  
  



 

٨٦  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٨٧  

  
  
  
  

ئـة،  الزمت مسكني منـذ سـنة أربـع م        :  أبو العلاء  قال
وتحميـده، إلى أن   الله اواجتهدت على أن أتوفر على تسبيح   

لى نسخها الـشيخ  أضطر إلى غير ذلك، فأمليت أشياء، وتو    
الله االله بـن أبي هاشـم، أحـسن         ابن عبد    علي أبو الحسن 

 لأنه أفنى   بيضاء؛ معونته، فألزمني بذلك حقوقًا جمة وأيادي     
الله يحسن له الجـزاء،     افيَّ زمنه، ولم يأخذ عما صنع ثمنه، و       

  .انتهى.  الزمن والأرزاءحوادث ويكفيه
  

عجم، تـسهيلًا علـى      رتبنا أسماء هذه الكتب على حروف الم       وقد
لياقوت، و   "إرشاد الأريب "ذكرناه منها على ما في     واعتمدنا فيما ! المطالع

 بكاتب چلبي، وغيرهما مـن      الشهيرالله  ا بن عبد    لمصطفى "كشف الظنون "
 بما يتسع له هذا     منها وتكلمنا على ما وقفنا عليه    . كتب التراجم والأخبار  

  :المختصر
  

  . ا ياقوت، وصاحب كشف الظنونذكرهرسالة : أدب العصفورين) ١
قع كتاب في المنظوم، به نحو عشرة آلاف بيت، وي        : استغفر واستغفري ) ٢

  .ذكره ياقوت، وأهمله صاحب الكشف.  كراسةوعشرين ئة افي م



 

٨٨  

مـل في النحـو     في ثلاثة أجزاء، يتعلق بكتـاب الج      : إسعاف الصديق ) ٣
  .ذكره ياقوت، وصاحب الكشف. ٣٣٩سنةللزجاجي المتوفى 

 جاء من اللغـز في      كتاب لطيف، قصره على تفسير ما     : إقليد الغايات ) ٤
  .ذكره ياقوت، وصاحب الكشف. والغاياتالفصول : كتابه
ئة كراسـة ولم    اهو م : لكشفلم يذكره ياقوت، وقال صاحبه ا     : الأمالي) ٥

  . يكمله
في  الكاف كشف في حرف  ذكره ياقوت وصاحب ال   : الأيك والغصون ) ٦

 بالهمزة والردف؛ لأنه بناه على إحدى عشرة حالـة          أيضاالكتب، ويسمى   
سماء بالرفع والنصب والخفـض،     : مثاله .للهمزة في حال إفرادها وإضافتها    

 مع الإضـافة للـضمير      الثلاث سماء بالتنوين، سماؤه سماءه سمائه بالحركات     
 همزة بعدها هـاء     ثم المذكر، سماؤها سماءها سمائها ا مع الإضافة للمؤنث،       

 المعجم فإذا ضربت الإحدى عشرة في حروف     . عباءة وملاءة : كنة مثل سا
ئة فصل وثمانية، وهي مستوفاة     االثمانية والعشرين، خرج من ذلك ثلاث م      

ومبناه . وذكر فيه أيضا الأرداف الأربعة بعد ذكر الألف       .  الكتاب هذا في
تسعين كراسة، تقع في اثنين و    ئتا  اومقداره ألف وم  . الدنيا على العظات وذم  

بلغني أن له كتابا سماه الأيـك       :  خلكان ابن وقال.  كما ذكر ياقوت   اجزءً
 المئة جـزء، في الأدب؛      يقارب والغصون، وهو المعروف بالهمزة والردف،    
 كـان  مـا  لا أعلم: ئة، فقال اوحكى لي من وقف على الد الأول بعد الم        

  .يعوزه بعد هذا الد
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 ياقوت، ولم يـذكر في      ذكره " النابح زجر" .يتعلق بكتاب   : بحر الزجر ) ٧
  .الظنون كشف

 فصوله، فمنها ما يجـيء      في عظات النساء خاصة، وتختلف    : تاج الحرة ) ٨
ئي وتـشائي   شـا :  يثبت ثبات الروي ياء التأنيث، كقوله      الذيبعد حرفه   

 مبني على الكاف، نحو غلامـك وكلامـك،         هوا  وتسائي ونحوها، ومنه م   
وأنواع هذا الكتـاب    . وتذهبين ترغبين: مثلومنها ما يجيء على تفعلين،      

  .الظنون ئة كراسة، كما في ياقوت وكشفاكثيرة، ويقع في أربع م
هـو  : نون، وقال يـاقوت   لم يذكره صاحب كشف الظ    : تضمين الآي ) ٩

 فمنه طائفة على حروف المعجم، وقبـل الحـرف          الفصول؛كتاب مختلف   
. ثياب وعباب : ء، وفي الباء  بناء ونسا : الهمزة المعتمد ألف، مثل أن يقال في     
 فاعلين وعلـى فـاعلون      على ومنه فصول . ثم على هذا إلى آخر الحروف     

 أو  العزيز أن يأتي بعد انقضاء الكلام بآية من الكتاب        والغرض. وغير ذلك 
 والسبب في تأليفه أن بعض الأمراء سأله      : قال. بعض آية، وربما يجيء بآيتين    

ن يؤلف شيئًا في غير العظات، والحث على         يؤلف كتابا برسمه، ولم يؤثر أ      أن
  .ئة كراسةا هذا الكتاب، ويقع في أربع مفأملى الله،اتقوى 
. اجي، في جزء واحـد    مما يتصل بكتاب الجمل للزج    : تعليق الجليس  ) ١٠

  . يذكر في الكشفولمذكره ياقوت، 
ذكره . كتابه خطبة الفصيح  فسر فيه غريب    : تفسير خطبة الفصيح   ) ١١

  . الكشفوصاحبياقوت،
  .  يذكر في الكشفذكره ياقوت ولم. في جزء: تفسير الهمزة والردف ) ١٢



 

٩٠  

يعم به الأوزان الخمـسة     فيه شعر منظوم على معنى      : جامع الأوزان  ) ١٣
 الخليل، بجميع ضروا، ويذكر قوافي كل ضرب، به تسعة ذكرهاعشر التي 

ت يـاقوت   ذكـر .  كراسة في ثلاثة أجـزاء     ستون آلاف بيت، ومقداره  
  .وصاحب الكشف

لعله : هكذا ورد في نسخة ياقوت، وكتب مصححه      : الجلي والحلبي  ) ١٤
 فيه صديق له من أهل حلب، يعرف بابن الحلي، مجلد           سأله "الحلي الحلبي "

  . في كشف الظنونيذكر ولم. واحد، وعشرون كراسة
ات، كمـا في يـاقوت      خمس كراس . في النحو  مختصر: الحقير النافع  ) ١٥
  . في بغية الوعاةالسيوطي لكشف، وذكرهوا
ن الغريـب، سـواء     في تفسير ما تضمنته رسائله م     : خادم الرسائل  ) ١٦

ولم .  كالغفران والملائكة ونحوهما، أو ما دوـا       الطوال، كانت من الرسائل  
 في الأدب، وسماه صـاحب كـشف        المبتدئون يذكر فيه إلا ما يحتاج إليه     

  .خادمة الرسائل: الظنون
فصيح في خمس عشرة كراسة، تكلم فيه عن أبواب ال: خطبة الفصيح ) ١٧

  .ذكره  والكشف، وله تفسير غريبه، وقد مضىياقوت كما في 
ر كراسـات، كمـا في   تكلم فيه على ألسنتها في عش : خطب الخيل  ) ١٨

  . ياقوت والكشف
ف في ذم الخمر، ومعـنى      هو كتاب لطي  : قال ياقوت : خماسية الراح  ) ١٩

 بني على حروف المعجم، فذكر لكل حرف تمكن حركتـه           أنه  هذا الوسم 
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 مفتوحات، وخمسا مكسورات، وخمسا     وخمسا خمس سجعات مضمومات،  
  .يكون مقداره عشر كراسات. موقوفات
 اسمه على صاحب كشف الظنون بحماسة الراح، فذكره في حرف وتصحف

  .الحاء
  . ذكره ياقوت: عاء الأيام السبعةد ) ٢٠
  . ذكره أيضا: اعةدعاء س ) ٢١
  . ذكره أيضا:  وحرز الخيلدعاء ) ٢٢
الـسندية ونحوهمـا،    وهي ثلاثة أقسام كالغفران و    : ديوان الرسائل  ) ٢٣

ومنـها مـا دون تلـك، كالرسـالة         .  وقفنا على اسمه   ماوسنذكر منها   
 كنحو ما تجـري بـه العـادة في          قصار ومنها. الإغريضية، ورسالة المَنِيح  

ئة ا جمعيها في ثمان م    تقع إا: اقوت وصاحب كشف الظنون   قال ي . المكاتبة
 وعنـدي  وقد طبع قسم من هذه الرسائل في بيروت وأكسفورد،        . كراسة

منها نسختان مخطوطتان في إحداهما مكاتبات جرت بينه وبـين ابـن أبي             
 الدعاة بمصر، وهي التي لخصها ياقوت في إرشاد الأريب، وقد  داعي عمران

  .خادم الرسائل:  في كتابههرسائل مضى أنه شرح
إنه مختصر في   : ل ياقوت ذكره صاحب الكشف، وقا   : ذكرى حبيب  ) ٢٤

مقداره ستون كراسة   .  تمام، سأله فيه صديق له من الكتاب       أبيغريب شعر   
ديوان أبي تمـام وشـرحه       إنه اختصر :  خلكان ابن وقال. في أربعة أجزاء  

ام للتبريـزي أن أبـا       أبي تم  ديوان وفي مقدمة شرح  . ذكرى حبيب : وسماه
.  تمام متفرقـة   أبي العلاء إنما ذكر في هذا الكتاب الأبيات المشكلة من شعر         
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 عنـه،   يـؤثر  ومن فوائده التي نقلها عنه أن شعر أبي تمام إنما أغلق؛ لأنه لم            
 فتناقلته الضعفَةُ من الرواة، والجهلة من الناسخين، فبدلوا الحركة بالحركة،         

وتغلِّس، وغيروا الأحرف بـسوء     )١(نوه في أم أدراصٍ   اظر بما ج   الن وأوقعوا
 الفهم خابطًا في عشواء؛ لأن تغيير الضمة إلى الفتحـة           فغادروا التصحيف،

 فأما نقل الحاء إلى الخـاء، والـدال إلى        حِبالة؛ والكسرة، ينشِب الفطن في   
  .وإشكاس الذال، فيحدث عنه إلباس، ويقرن به بلادة

  . ذكره ياقوت فقط. وم ما لا يلزمثلاثة أجزاء في تفسير لز: ةالراحل ) ٢٥
ئة ا من الغريب، نحو م    يشرح فيه ما في لزوم ما لا يلزم       : راحة اللزوم  ) ٢٦

  . ياقوت والكشففيكراسة، كما 
  . كذا ذكرها ياقوت: رسالة الحضيةال ) ٢٧
  . ا صاحب الكشف ولم يذكرها ياقوتذكره: الرسالة الزعفرانية ) ٢٨
  . ذكرت في ياقوت والكشف: السنديةالرسالة  ) ٢٩
:  وفي نـسخة يـاقوت   هكذا في كشف الظنـون،    : رسالة العروض  ) ٣٠

  .أو القريض بالقاف  القَرضولعلهالفرض بالفاء، 
 أدري إن كانت    ذكرها ياقوت، ولا  : رسالة على لسان ملَك الموت     ) ٣١

  .غيرها رسالة الملائكة أو
المعرف بابن القـارح،    ها لعلي بن منصور الحلبي      كتب: رسالة الغفران  ) ٣٢

 أرسلها له يذكر ا شوقه إلى لقائه، وينحي فيهـا علـى             رسالةجوابا على   
                                                 

 داهية منكـرة،    فيتغلس، غير مصروف كتخيب ولك،      .  وقع في وادي   :ويقال. الداهية: أم أدراس   )١(
  .والأصل فيه أن الغارات كانت تقع بكرة بغلس
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فأجابه برسالة الغفران،   .  صديق أبي العلاء   المغربي الزنادقة، ويتنقص الوزير  
  ونحَا فيها نحوا غريبا، فاسـتطرد إلى       والأدب، وضمنها فنونا شتى من اللغة    

 في نعيمها، وذكر النـار      ويرغبها الجنة، فوصفها وصفًا يشوق النفوسإليها،    
 بمـصر سـنة     الرسالة وقد طبعت هذه  . وأهوالها بطريقة لا تسأمها النفس    

 بالقاهرة ، وعندي منها نسختان مخطوطتان، وبدار الكتب الخديوية       ١٣٢٥
 نية العظمى  وفي القُسطنطي  - رحمه الله    -نسخة من كتب الأستاذ الشنقيطي      

وكنت في شوق لرسالة ابـن القـارح        .  أخرى في خزانة الكبريلي    نسخة
  . في مجموع نفيس وقع ليا المذكورة، حتى ظفرت

 على ذكر اسمهـا،     ياقوت وصاحب الكشف   اقتصر: رسالة الملائكة  ) ٣٣
م البوالـغ، في    الحك":المؤيد بن الموفق الصاحبي في كتاب      وقال أبو الفضل    
 ألَّفها أبو العلاء المعري على جـواب        الملائكة، رسالة "وابغشرح الكلم الن  

 عنها ذا الطريق الظريف     فأجاب مسائل تصريفية ألقاها إليه بعض الطلبة،     
 غريب، افتتحهـا    فيها وأسلوبه: قلت. انتهى. المشتمل على الفوائد الأنيقة   

وقربـه   معتذرا للسائل بكبر سنه، وبعد عهده بالمسائل النحوية والصرفية،        
:  أدافِع ملَك المـوت، فـأقول      أفَتراني": ثم بدأ في الجواب فقال    . من الموت 

، وأتـى    هذا البحث في مناقشته مع الملَك      فساق "إلخ… مألكأصل ملك   
 فيقـول " :بشواهد من كلام العرب، إلى أن انتقل إلى بحث آخر، فقـال           

إن كان لك عمل     الأباطيل؟   هذهابن أبي ربيعة وأبو عبيدة، وما       من  : الملَك
حتى أخبرك بوزن    فأمهلني: صالح فأنت سعيد، وإلا فاخسأ وراءك، فأقول      
 ناكر انتقل إلى    ثم".إلخ… عزرائيل، وأقيم الدليل على أن الهمزة فيه زائدة         
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ونكير، فباحثهما عن اسميهما، وهكذا حتى أتم الإجابة عن الأسئلة في هذا            
ة مخطوطة ضمن مجمـوع،     وعندي من هذه الرسالة نسخ    . العجيب السياق

 أخرى، وقد أوردها السيوطي بتمامهـا في        بالقاهرة وبدار الكتب الأزهرية  
  .كتابه الأشباه والنظائر النحوية

ذكرهـا يـاقوت    . غيرهوهي التي كتبها على لسان      : رسائل المعونة  ) ٣٤
  . وصاحب الكشف

  . ذكره ياقوت. لاثين كراسةنحو ث: رسل الراموز ) ٣٥
 الرياشية، ألَّفه للأمير    فيشرح مواضع من الحماسة   : لمصطنعيالرياش ا  ) ٣٦

 أبي غالب كليب بن علي، وكان أنفذ إليه نسخة من هـذه             الدولةمصطنع  
 حواشيها شيئًا مما لم يـذكره أبـو ريـاش،           على الحماسة، وسأله أن يخرج   

.  الكتاب في أربعين كراسة    هذا فخشي أن تضيق الحواشي عن ذلك، فصنع      
  . والكشفذكر في ياقوت

ن بعضالجُهال تكلـم    يتعلق بلزوم ما لا يلزم، وذلك أ      : زجر النابح  ) ٣٧
 ما لا يلزم، يريد ا التشرر والأذية، فألزم أبا العـلاء            لزومعلى أبيات من    

. مقداره أربعون كراسة في جزء واحد   .  كاره وهو أصدقاؤه بإنشائه، فأنشأه  
ذا ورد اسمه في نسخة     كتاب يتعلق    وله. ذكره ياقوت وصاحب الكشف   

  .ذِكْره  مضىوقد "بحر الزجر" ياقوت
ول والغايات، وما فيـه     أنشأه في تفسير غريب كتابه الفص     : السادن ) ٣٨

  .ذكره ياقوت وصاحب الكشف.  عشرون كراسةمقداره. من اللغز
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ف من حروف المعجم عشر موضوع على كل حر  : السجعات العشر  ) ٣٩
  .وت وصاحب الكشفذكره ياق. المواعظسجعات في 

أربـع، وكـان بعـض      تكلم فيه على لسان حمائم      : سجع الحمائم  ) ٤٠
 له تصنيفًا يذكره فيه، فأنشأ هذا الكتاب، وجعل         يصنفالرؤساء سأله أن    

مقداره ثلاثـون   . والحث على الزهد    العظة في ما يقوله على لسان الحمامة    
  .والكشف ذُكِر في ياقوت. كراسة، في أربعة أجزاء

الوزراء وغيرهم من يشتمل على مخاطبات الملوك و:  السجع السلطاني )٤١
 بعض من خدم السلطان، وارتفعت طبقته، ولم يكن له قدم           فيهسأله  . الولاة

 له كتاب مسجوع من أوله إلى آخره، ولا يشعر   ينشأ في الكتابة، فطلب أن   
في أربعـة   : وتقال ياق .  هذا الكتاب  له فألَّف. بما يريد لقلة خبرته بالأدب    

  .إنه ثمانون كراسة: أجزاء، وقال صاحب الكشف
ذكـره يـاقوت وصـاحب      . كراسةجزء في ثلاثين    : سجع الفقيه  ) ٤٢

  . الكشف
كتاب لطيف، عمله لرجل تاجر مسافر، يستعين به      : سجع المضطرين  ) ٤٣
  . ذكره ياقوت وصاحب الكشفدنياه، لى أمور ع

ن ثلاثة آلاف بيـت،      أكثر م  وهو ديوان يشتمل على   : سقط الزند  ) ٤٤
وسماه بذلك لأن السقط أول نار تخرج من الزنـد،          . صباهضمنه شعره في    

لما حضرت أبا العلاء، قـرأت عليـه       : التبريزي قال. فشبه شعره الأول به   
 يكره أن يقرأ عليه شعره      فرأيته كثيرا من كتب اللغة، وشيئًا من تصانيفه،      

    د، وكان يغير الكلمة بعد    في صباه، الملقب بسقط الزمنه إذا قرئت    الكلمة ن 
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 مـدحت  :عليه، ويقول معتذِرا عن تأبيه، وامتناعه من سماع هذا الديوان         
 .وكان يحثني على الاشتغال بغيره من كتبه      . نفسي فيه، فلا أشتهي أن أسمعه     

ضـوء  " ولهذا الديوان شروح، أولها شرح لأبي العلاء نفسه سمـاه         . انتهى
 وافٍ، نقله عنه التبريزي، وأوضح مشكلاته، وذَكَر اللغة         غير هوو "السقط

ثم تناوله أبـو يعقـوب    .  على ما لا بد منه     المعاني الغريبة، واقتصرفي تفسير  
 وطبـع  ،"التنـوير ": وزاد فيه، وسماه   يوسف بن ظاهر النحوي، فأصلحه    

 ، و شرح الفخر الرازي   ومن شرح هذا الديوان   . بمصرغُفْلًا من اسم مؤلفه   
 الخوارزمي  الدين أبي الفضل قاسم بن حسين بن محمد        د "ضرام السقط "

المشهور بصدر الأفاضل النحوي، وقفت على نسخة منـه في خزانـة آل             
 لابـن    و  "العمـدة " لأبي رشاد الإخـسيكتي، و     "الزوائد" بالقاهرة رفاعة

لي منه   وهو عزيز الوجود، وقعت      البطَلْيوسي البارزي، وشرح ابن السيد     
 ممزوج من سقط الزنـد      ديوان أوراق من نسخة قديمة، فإذا به شرح على       

 فرد عليه ابن    منه، وقد انتقد أبو بكر بن العربي على مواضع       . واللزوميات
 بـن  السيد في رسالة لطيفة، وقفت عليها وهي عندي، وللشيخ تاج الدين          

    :عبد الرحمن شرح على قصيدة لامية من هذا الديوان مطلعها
  

`���` ا��(� $� أ�� ��� O� aأ  
  

  . عندي في مجموعوهو "ي العلا، في شرح لامية أبي العلامراق":سماه
  وهو "سيف الخطبة "هكذا في الكشف، وفي ياقوت      : سيف الخطيب  ) ٤٥

 على خطب السنة، فيـه خطـب للجمـع والعيـدين            يشتمل .جزءان،  
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لفة على حروف    النكاح، وهي مؤ   وعقد والخسوف والكسوف والاستسقاء  
 بنيت على البـاء،     وخطب من حروف المعجم، فيها خطب عمادها الهمزة،      

 النـون،  ء، وعلى اللام، وعلى الميم، وعلى     وخطب على الدال، وعلى الرا    
 الجيم والخاء وما يجري مجراهما؛ لأن الكلام المقول في الجماعـات            وتركت
سة، وكان سأله فيه    مقداره أربعون كرا  .  سهلًا )٢( سجسجا يكون ينبغي أن 

  .بالديانة رجل من المتظاهرين
حب لم يذكره يـاقوت، وذكـره صـا       : شرح الرسالة الإغريضية   ) ٤٦

الله اوللشيخ إبراهيم الفصيح بن صبغة      .  كراسة عشرونمقداره  . الكشف
 الثالث عشر، شـرح علـى الرسـالة         القرن الحيدري، من علماء أواخر   

 مصطفى باشا بـن     برسم لأدبية، ألفه النوادر الحكمية وا  : الإغريضية، سماه 
 الكتـب  بدار إبراهيم بن محمد علي والي مصر، وتوجد منه نسخة مخطوطة        

  .الخديوية بالقاهرة
كما في  .  كراسة، ولم يتمه   في النحو، في خمسين   : شرح كتاب سيبويه   ) ٤٧

  . وبغية الوعاةوالكشفياقوت 
ي كان مقيما  الدرزي الذعمله لنشتكين: قال ياقوت. شرف السيف ) ٤٨

 فيه أنه كان يوجه إلى أبي العلاء بالسلام، ويخفي المسألة           والسبببدمشق،  
 :وفي كـشف الظنـون    . وهو في جزءين  . ما فعل  عنه، فأراد جزاءه على   

  ."الجيوش  السلف عشرون كراسة عمله لأميرشرف"
                                                 

 .ليس بحار ولا بارد: والهواء السجسج. الذي بين الصلابة واللين: السجسج  )٢(
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مقـداره  . فـرس وبغـل  يتكلم فيه على لسان     : الصاهل والشاحج  ) ٤٩
 لأبي شجاع فاتك الملقب بعزيز الدولة والي حلب من نفهصأربعون كراسة، 

.  ياقوت، وصاحب الكشف في الرسائل     ذكره .قبل المصريين، وكان روميٍّا   
 أبو العـلاء في الـصاهل       رواها  رواية ١٥٤ ص   ٢وفي خطط المقريزي ج     

   . إلخ...زر وادي القصر: والشاحج، للبيتين
  .صوته: البغل؛ وشحيجه، وشحاجه: والشاحج

ند، مقداره عشرون   فسر فيه غريب ديوانه سقط الز     : ضوء السقط  ) ٥٠
وقد فَصل بعضهم   .  وصاحب الكشف وابن خلكان    ياقوت ذكره. كراسة

ضـوء  :  على حدة في بيروت، وسماها     وطبعها الدرعيات من سقط الزند،   
  .السقط، وهو خطأ ينبغي أن يتنبه له

ذكره يـاقوت، ولم    .  طاهر ل يعرف بأبي  أنشأه لرج : الطَّلُّ الطاهري  ) ٥١
  .الكشفيذكر في 

ذكره . ف بالعضدي في النحو   يتصل بالكتاب المعرو  : ظهير العضدي  ) ٥٢
  . الكشف والسيوطيوصاحبياقوت 
فيـه شـعر    نه اختـصر يؤخذ من عبارة ابن خلكان أ : عبث الوليد  ) ٥٣

 إنـه   :وقال غـيره  .  الكتاب لا يدل على ما قال      واسمالبحتري وشرحه،   
 يتصل بشعر البحتري، وكـان      إنه :وقال ياقوت . يتضمن أغاليط البحتري  
 ما جرى مـن     فأثبت الرؤساء أنفذ نسخة ليقابلَ ا،     سبب إنشائه أن بعض   

 قـد  :أقول. وهو جزء واحد في عشرين كراسة     . الغلط ليعرض ذلك عليه   
 وقعت لي نسخة من هذا الكتاب، فوجدا كما قال ياقوت، والخطأ الذي           
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 تارة يكون من النسخة المرسلة إليه، وتارة مـن النـاظم            العلاء يذكره أبو 
.  تورية باسمه؛ لأن البحتري اسمـه الوليـد        الوليد ولهذا سماه بعبث  . نفسه

ورتب فيه الأبيات   .  وخلطه الصبي لعب: الصبي، فكأنه قال  : والوليد أيضا 
 فوائـد وآراء؛     فيه وله التي تعرض لها على حروف المعجم باعتبار قوافيها،       

  :كقوله في بيت البحتري في وصف فرس
  

مــتسبفــارس)٣(ينأخوالــه للر  
  

ــل     ــينِ بموكَ عبــدوه للت   )٤(وج
    

يروى الرستمِين على الجمع وكذلك التبعِين، ويروى بالتثنية، والجمع         : قال
خوال فأَنْ تكون الأ  . أخواله، فجمع، وكذلك قال جدوده    :  قال لأنه أشبه؛

وقـد  : قلت. انتهى كلامه.  من أن تكون لملكينِ أشبه والجدود لملوك كثيرة  
 وجه لتخصيص اثنين من تبابعة اليمن       لا يقال أيضا في ترجيح ما رجحه أن      

 امتازا بـشهرة تـصرف      منهم بالذكر؛ لأنه لم يسمع عن اثنين مخصوصين      
 فرواية  الرستمين، إليهما الأذهان، إذا ذكر التبعان، وما يقال فيهما يقال في         

  .الجمع أرجح وأقرب إلى الصواب
  .ذكره ياقوت، ولم يتكلم عليه: رعظات السو) ٥٤
كره صاحب الكشف في حرف     وذ لم يذكره ياقوت،  : العظة والزهد ) ٥٥

  .وعشرون كراسةئة ام:  وقالالكتب، الكاف في 
                                                 

 .بضم الراء وسكون السين وفتح المثناة الفوقية، وقد تضم: رستم )٣(
   ولا نظير له إلا مورق اسم ملك للروم وموزن وموهب وموظب موضع،: موكل )٤(

 ومورد، ولكن موعد  والقياس فيما كانت فاؤه حرف علة أن يكون المفعل منه مكسور العين، مثلوموحد،
 .جاءت هذه شاذة
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ي، عمله لأبي الفتح    يتصل بكتاب الزجاج  : عون الجُمل، قال ياقوت    ) ٥٦
 وفي كشف الظنون أنه   .  أبي هاشم، وهو آخرشيء أملَاه     بن محمد بن علي    

  . يتم، وكذلك في بغية الوعاة للسيوطيلم شرح لشواهد جمل الزجاجي
إنه غير  :  فقال احب الكشف لم يذكره ياقوت، وذكره ص    : الفصول ) ٥٧

  .ئة كراسةا وهو أربع موالغايات،الفصول 
وه أنه عـارض بـه      هو الكتاب الذي زعم شانِئُ    : الفصول والغايات  ) ٥٨

 الفصول والغايات في معارضة الـسور والآيـات،         وسماهالقرآن الكريم،   
ولـيس في هـذا     .  على معتقده  الكلام وسنشبع القول في هذا الزعم عند     

 القافيـة غايـة     لأن ونصائح، والمراد بالغايات القوافي؛   الكتاب إلا عظات    
 البيت أي منتهاه، وهو موضوع على حروف المعجم ما خلا الألـف؛ لأن            

 مبنية على أن يكون ما قبل الحرف المعتمد فيها ألف، ومن المحال أن فواصله
ولكن تجيء الهمزة وقبلها ألف، مثل العطـاء والكـساء،          . ألفين يجمع بين 

 الباء، ثم على هذا الترتيب، وليست حروفه        في راب والسراب وكذلك الش 
 وفيها ما يجيء على نـسق       مختلفة، المبني عليها مستوية الإعراب، بل تجيء     

 عوده إلى المعـرة،     بعد إنه بدأ فيه قبل رحلته إلى بغداد وأتمه       : وقيل. واحد
 ويتعلـق ـذا   . ذكره ياقوت وصاحب الكـشف    . ومقداره مئة كراسة  

  .قليد الغايات، والسادن، وقد مر ذكرهماإ: الكتاب
ضمنه بعض  . الله وجهه اكرم  فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب،        ) ٥٩

  . ياقوت فقطذكرهفضائله، 
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بي جعفـر النحـاس     يتصل بكتاب الكافي في النحو لأ     : الحق قاضي ) ٦٠
  . في ياقوت والكشفذكر ٣٣٨المتوفى سنة 

حرف الكاف في الكتب، وسقط     ذكره صاحب الكشف في     : القائف ) ٦١
 المطبوعة، إلا أن في كلامه على كتابه المسمى بمنار القائف   ياقوتسخة  من ن 

  . الاسمذا دلالة على أن له كتابا
ير عزيز الدولة ابن    صنفَه للأم . اللامع العزيزي، في شرح شعر المتنبي      ) ٦٢

ذكره . ن كراسة ئة وعشرو ا الدوام ثابت بن ثمال، مقداره م      أبيتاج الأمراء   
وابن خلكان وغيرهم، ومنه نسخة بخزانة لا له لي  ياقوت وصاحب الكشف

  ."١٨٢٥" بالقسطنطينية رقمها
ب على حروف المعجم، يذكر     هو ديوان كبير مرت   : لزوم ما لا يلزم    ) ٦٣

ومعـنى  . الضمة والفتحة والكسرة والسكون   :  الأربعة بوجوههكل حرف   
.  الروي حرفًا إذا غُير لم يكن مخِلٍّا بـالنظم         لقب لزوم ما لا يلزم، أنه يلتزم     

شرف عـن التمجيـد،     الذيالله اإنه ذكر فيه ما هو تمجيد : قال في خطبته  
 المشترط،  جاوز تذكير للناسين، وتنبيه للغافلين، أو تحذير من الدنيا؛ فإن        أو

 وهو أحد كتبه التي تكلموا فيها،     . فإن الذي جاوز إليه قول عري من المين       
طُبع بالهنـد سـنة     .  القول فيه عند الكلام على معتقده وشعره       سنفصلو

 ـ.  ميلادية ١٨٩٥  وبمصر ١٣٠٣ ل الـشيخ أحمـد   وكان الأديب الفاض
الله تعـالى، مـشتهِرا     ارحمه    مصر نزيل ١٨٩١ سنة   الفحماوي النابلسي، 

  بالحواشـي  ويطرزهـا  بكتابة نسخ من هذا الكتاب، يتحرى فيها الصحة،       
 أعيـان  ا، فيتنافس في اقتنائها   خة بعشرين دينارا مصري    النس المفيدة، ثم يبيع  
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ووقعت لي نـسخة مخطوطـة مـن        . وسراا، وعندي منها نسختان    مصر
مختار لزوم ما لا يلزم، تنقص أوراقًا من أولها، ويبتدئ مـا            : اسمه مختصرله،

 . المضمومة، ولذهاب أولها لم أقف على اسم مؤلفها        الباء فيها من أثناء قافية   
زجر النابح، وبحـر    :  اللزوم، وله أيضا   راحة :ولأبي العلاء شرح عليه سماه    

  .ذكرها  مضىوقد وكلها تتعلق باللزوميات،. الزجر، والراحلة
لأبي : ب كشف الظنون  لم يذكره ياقوت، وقال صاح    : مبهج الأسرار  ) ٦٤

  . المعري، واسم الكتاب يدل على أنه لغيرهيقلالعلاء، ولم 
  . ياقوت والسيوطي في بغية الوعاةذكره . في العروض: نظممثقال ال ) ٦٥
  . ذكره ياقوت. نصار، في القوافيمجد الأ ) ٦٦
ان، صنفه لرجل يكنى    يتصل بكتاب محمد بن سعد    : المختصرالفتحي ) ٦٧

 بن علي بن أبي هاشم، وكان أبو هذا الرجل تولى إثبات ما             محمد أبا الفتح   
كذا . ، فألزمه بذلك حقوقًا جمة، وأيادي كثيرة       كتبه جميع ألفه أبو العلاء من   

  .ذكر ياقوت
 ويذهب بعضهم إلى أنه هو      لم يذكره صاحب الكشف،   : معجز أحمد  ) ٦٨

ويستفاد من عبارة ابن خلكان أنـه       .  في شرح شعر المتنبي    العزيزياللامع  
سرقاته   المتنبي، وتكلم على غريبه، وذكر     اختصرديوان غيره، وأن أبا العلاء   

 التي ذكرها فيه، ونقلها عنـه       فوائده ومن. خذ عليه في هذا الكتاب    وما أ 
 عنـد  "الطاعة والعصيان " أصحاب البديع، استنباطه لنوع من البديع سماه      

  :كلامه على قول المتنبي 
  يرد يدا عن ثوا وهو قـادر      

  
  ويعصي الهوى في طيفها وهو راقد       
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بين راقد، ولمـا     أنه أراد أن يقول وهو مستيقظ ليطابق بينه و         فزعم
 عنه إلى قادر، وفيه معنى مـستيقظ وزيـادة، فأطاعـه            عدل عصاه الوزن 

.  وعصته المطابقة بين رافد ومـستيقظ      وراقد، التجنيس المقلوب بين قادر   
 في البيت شيء من ذلـك،       ليس ورد عليه زكي الدين بن أبي الإصبع بأن       

 ذا النـوع    ىأت وجلَّ من . انتهى. وهو ساهر بدل قادر   : لإمكان أن يقول  
  .من أصحاب البديعيات، لم تسلم أبيام من مثل هذا النقد

 ـ    مختصر: ملقى السبيل  ) ٦٩ ره يـاقوت وصـاحب     فيه نظم ونثر، ذك
 منه، فوجدته في المواعظ مرتبا على حـروف         نسخة الكشف، ووقعت لي    

 ثم يتبعها بأبيات من القافية؛      النثر، المعجم، يذكر في كل حرف فقرات من      
 القوم صحيح، من يمرض إن ابن آدم شحيح، سوف:  في حرف الحاء كقوله

  .يعصف بعقله الريح؛ إن ذلك لهو التبريح
  

  يــا أيهــا الممــسك الــشحيح
  مالـــك لم تنتفـــع بعقـــل
ــرور ــصر في س ــيد الق   إن ش
  ويطـــرح الهـــم بالمنايـــا

  

ــصحيح     ــسالم ال ــيمرض ال   س
ــح ــالعقول ري ــل عــصفت ب   ه
ــضريح  ــر الـ ــده يحفـ   فبعـ
  يحمــن جــسمه في الهــوى طــر

  

  

يب في كتابه القائف،    في تفسير ما جاء من اللغز والغر      : منار القائف  ) ٧٠
  .ذكره ياقوت. كراريسمقداره عشر 

ومعنى هذا الاسم   . ذكره ياقوت وصاحب الكشف   : المواعظ الست  ) ٧١
 في خطاب رجل، والثاني في خطاب اثنين، والثالث في          منهأن الفصل الأول    
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 امرأة، والخامس في خطـاب امـرأتين،        بخطا خطاب جماعة، والرابع في   
  .في خمس عشرة كراسة. والسادس في نسوة

إنـه في  : يـاقوت لم يذكر في الكشف، وقال     : نشر شواهد الجمهرة   ) ٧٢
  .يتمثلاثة أجزاء، ولم 

لكشف، وجاء في نسخة    ستة كراريس، ذكره صاحب ا    : نظم السور  ) ٧٣
  .ريف بالمثناة الفوقية، ولعله تحالسور،تظلم : ياقوت
لعله برقعة  : صححهوهكذا في نسخة ياقوت، وقال م     : وقعة الواعظ  ) ٧٤

 سوى ذلـك كتـب في       وله . صاحب كشف الظنون   يذكرهالواعظ، ولم   
 كتابـا   إليه العصريين ينسب  ورأيت بعض . العروضوالشعر بدأ ا ولم تتم    

 ءاسمه الفصوص، ويزعم أنه سقط منه في الدجلة، وهو يحمله إلى أحد الأمرا       
  : فقال فيه بعض الشعراءببغداد،

  

  قد غاص في النهر كتاب الفصوص     
  

ــوص    ــل يغ ــل ثقي ــذا ك   وهك
  

  

  : أبو العلاء بقولهفأجابه
  

ــا ــه إنمـ ــاد إلى معدنـ   عـ
  

  توجد في عقر البحـار الفـصوص        
  

  

 أن هذا الكتاب لأبي العلاء صاعد اللغوي البغـدادي، أحـد             والصواب
وسـببها أنـه    . قعت له هذه القـصة    وا ألفه، وو   الأندلس، الراحلين إلى 

 إملاء كتاب بجامع مدينة الزهراء، يفوق    في استأذن من المنصور بن أبي عامر     
 عبد الرحمن وابنه الحكـم،      دولة أمالي أبي علي القالي التي أملاها بقرطبة في       
 كتاب  فأملى فأذن له في ذلك،   . واشترط أن لا يورد فيه خبرا أورده القالي       
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له تتبعه أدباء الوقت، فلم تمر فيـه كلمـة صـحيحة            الفصوص، ولما أكم  
وكان صاعد متهما بالكذب جريئًا عليـه،       .  خبر ثبت لديهم   ولا عندهم،

 إلى كراريس بيض وأمر أن تجلَّد وتزال جدا     فعمد فأراد المنصور امتحانه،  
 كتاب النكت تـأليف أبي الغـوث        عليها حتى يتوهم فيها القِدم، وترجم    

إي والله، قرأته :  ويقوليقبله، فترامى إليه صاعد حين رآه، وجعلالصنعاني، 
 خوفًا مـن أن     يده بالبلد الفلاني على الشيخ أبي فلان، فأخذه المنصور من        

 وأبيـك : إن كنت قد قرأته كما تزعم، فعلام يحتوي؟ فقال        : يفتحه، وقال 
غة منثورة   بعد عهدي به، ولا أحفظ الآن منه شيئًا، ولكنه يحتوي على ل            لقد

اللهُ مثلَك، فمـا رأيـت      اأبعد  : المنصور   ولا خبر، فقال له      شعر لا يشوا 
في النهر، فقـال فيـه     كتاب الفصوص وإلقاء وأمر بإخراجه . أكذب منك 

وما أظـن أحـدا     :  ابن بسام  قال .بعض الشعراء، وأجابه صاعد بما تقدم     
 غير المشهور، غريببال يجترئ على مثل هذا، وإنما صاعد اشترط ألا يأتي إلا         
 جراءته على   ومن .انتهى. وأعام على نفسه بما كان يتنفق به من الكذب        

 علـى   فقال الكذب نادرته في الخنفشار، وذلك أن المنصور سأله يوما عنه،         
هو حشيشة يعقد ا اللبن ببادية الأعـراب، وفي ذلـك يقـول             : البديهة
  :شاعرهم

  

  لقــد عقــدت محبتــها بقلــبي
  

  ليــب الخنفــشاركمــا عقــد الح  
  

  

 هذه اللفظة بالخاء المعجمة والفاء هو المـشهور في كتـب            ورواية
 بالباء الموحـدة في نـسختي نفـح الطيـب       رويت الأدب والتاريخ، وقد  
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 بالحاء المهملـة والبـاء      بأوروبا المطبوعتين بمصر، ووردت في التي طبعت     
  :الموحدة، ورواية البيت فيها

  

  لقــد عقــدت محبتهــا بقلــبي
  

ــشار ك   ــب بجن ــد الحلي ــا عقِ   م
  

  

  أن المُصحح ذكر بالحاشية ورودها في بعض النسخ بالخاء المعجمة والباء           إلا
 وفي أخرى بالخاء أيضا والفاء، وهو الصواب على مـا تـرجح             الموحدة؛

وسببه أن صاحب نفح الطيب تلمسانيٌّ كما       .  عنه محرف عندي، وما عداه  
 نقط الفاء بنقطة من تحت، فيظهر أن        الكتابة هو معلوم، وقاعدة المغاربة في    

 رأس الفـاء، فظهـرت      الكاتب نسخة الأصل كتبت بخط مغربي، وطمس     
 المهملـة   بالحاء بصورة الباء لمكان النقطة التحتية، وتصحيف الخاء المعجمة       

وإنما رجحت هذا الوجه؛ لاشتهاره في سائر الكتب كما ذكـرت           . قريب
في أحد الوجهين الآخرين، إلا أن مثل هذا         أن يكون الصواب     ويجوز .آنفًا

والخَطْب أسهل من أن نطيل فيه      .  أقف على نص فيه    ولم لا يثبت إلا بنص،   
  .الله أعلماو.  أن الكلمة مخترعةالقصة الكلام؛ لأن الظاهر من مفاد
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  ثروته وزهده

  
 علمت مما تقدم أن أبا العلاء كان من بيت ثراء وغنى،            قد

 كأهله، ولكنك لو تتبعـت      مثريا در في مثله أن يكون    والمتبا
 بقية أخباره، وأنعمت النظر في أقواله عن نفـسه، سـواء          

 نثرا أو شعرا، ظهر لك أنه كان على العكس مـن            كانت
 إلى داعي الدعاة،    رسائله وحسبك تصريحه في إحدى   . ذلك

 بأن الذي له في السنة نيف وعشرون دينارا يشاركه خادمه         
وسيمر بك في هذا الفصل شيء من أشـعاره         .  معظمها في

   .المنبِئة عن إملاقه وحاجته
  

 المزيلة لِلَّبس أنه كان على شيء من الثروة نكب فيه قبل            والحقيقة
  : بعد ذلك في كفاف، بدليل قولهفعاش قفوله من بغداد،

  

  والـدة : أثراني عـنكم أمـران    
  أحياهما االله عصر البين ثم قـضى      

  

  )١(ثـراء عـاد مـسفوتا     لم ألقها و    
  قبل الإياب إلى الذخرين أن موتـا      

  

                                                 
 .القليل البركة: المسفوت )١(
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الله والدتي ومالي وأنا بعيد عنهما، فلما أزمعت الإيـاب          اأحيا  : يعني
  . وعلى المال بالضياعبالموت، قضى على الوالدة

  

 أنه كان على فقره قَنوعا عيوفًا كبير النفس، يضرب في علو الهمة             على   
تماح أحدا، أو مدح طمعا في نوال، ومن قوله          يسمع أنه اس   لم بسهم وافر، 

 أطرق مسامع الرؤساء بالنـشيد، ولا مـدحت     ولم ":في خطبة سقط الزند   
 )٢( وامتحان الـسوس،   الرياضة، للثواب، وإنما كان ذلك على معنى       طلبا  

 القناعـة   مـن   من قَوام العيش، ورزق شعبة     )٣(فالحمد الله الذي ستر بغفَّةٍ    
  :ومن غرر أقواله في ذلك. الوفرأوفت على جزيل 

  

  وإني تيممت العراق لغـير مـا      
  فأصبحت محسودا بفضلي وحده   

  

ــلال    ــد ب ــيلان عن ــه غ   تيمم
  على بعد أنـصاري وقلـة مـالي       

  

  

 هو ذو الرمة، كان قصد بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشـعري               غَيلَان
  : يقولوفيه مستميحا،

  

  سمعت النـاس ينتجعـون غيثـا    
  

  انتجعــي: لــت لــصيدح فق  
  

  

 اسم ناقته، والرواية في الناس بالرفع على الحكاية؛ لأنه سمع مـن             وصيدح
جزم بـذلك المـبرد، وعـد       .  غيثًا، فحكى ما سمع    ينتجعون الناس: يقول

 أبو العلاء   وقال . غيرهما إلى أنه يجوز    وذهب الحريري النصب من الأوهام،   
  :يصف حاله ببغداد

                                                 
 .بالضم الطبيعة: السوس )٢(
 البلغة من العيش: الغفة، بالضم )٣(
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  لـت لنـشوة   تمنيت أن الخمر ح   
  فأذهل أني بالعراق على شـفى     
  مقل من الأهلين يـسر وأسـرة      

  اجد في سيف دجلة لم أشم     وكم م 
  تراك الهواجر معـرض   من الغر   

  سيطلبني رزقي الذي لو طلبتـه     
  

  تجهلني كيف اطمأنـت بي الحـال        
  رزي الأماني لا أنـيس ولا مـال       
  كفى حزنا بـين مـشت وإقـلال       
  )٤(له بارقا والمرء كـالمزن هطـال      

  الجهل قذاف الجواهر مفـضال    عن  
  لما زاد، والدنيا حظـوظ وإقبـال      

  

  

  : أيضاوقال
  

  رحلت لم آت قروشـا أزوالـه      
  والموت أحسن بالنفس التي ألفت    

  

  ولا المهذب أبغـي النيـل تقويتـا         
  عز القناعة عن أن تـسأل القوتـا       

  

  

وروي أن المستنصر الفـاطمي     .  كان واليا ببغداد، والمهذب وزيره     قِرواش
 له ما في بيت مال المعرة من الحلال، فلم يقبل منه شـيئًا،             بذل ة مصر خليف
  :وقال

  

ــو ــب الأرزاق والمـ   لا أطلـ
 ـ        إن أعط بعض القـوت أعـ

  

ــي    ــي رزقـ ــيض علـ   لى يفـ
  لم أن ذلـــك فـــوق حقـــي

  

  

  : قوله في لزوم ما لا يلزمويعجبني
  

  وكأنمــا الــدنيا كعــاب أينــا
  وإذا الفتى لحظ الزمـان بعينـه      

  

 ـ          ذاك يـسار  رجى لهـا صـلة ف
  هـان الـشقاء عليـه والإعــسار   

  

  
                                                 

 .الساحل: السيف، بالكسر )٤(



 

١١٠  

  :وقوله
  

  نوائب ألقت في النفوس جرائحا    
  ليَ القوت فلْيغمر سرنديب حظُّها    

  

  عصى كل آسٍ في البريـة سـبرها         
  من الدر أو يكثـر بغانـة تِبرهـا        

  

  

. جزيرة قرب الهند، فيها مغواص لِلُّؤلؤ، وتسمى اليوم سـيلان         : سرندِيب
ة في جنوبي بلاد المغرب، هي مدخل بلاد التبر كمـا في             كبير مدينة :وغانة

واسعة في غربي قارة إفريقيـة، تقاسمهـا         أرض ياقوت، وتطلق اليوم على   
غينا، والأصل :  بالإمالة، أوجينا )Guinée(الإفرنج بينهم، واسمها في لغتهم

ا  الاسم أيض  هذا ويطلق الإفرنج . فيه غَانة؛ كما قدمنا، والرجوع إليه أولى      
 على أول دينار إنجليزي ضرب من الذَّهب المستخرج من هـذه الجهـة،            

 ميلاديـة، واستعاضـوا عنـه       ١٨١٧ الإنجليز التعاملَ به من سنة       وأبطل
 ومن هذا تعرف سبب تـسمية       ران،وفس )Souverain( بدينارهم المسمى 

 أن يسموه بالغـاني، إن أرادوا       الصوابالمصريين كل دينار بالجنيه، وكان      
  .لنسبة إلى تلك الجهة، وإلا فالرجوع إلى الدينار أولىا
  

 شأن أبي العلاء في الزهد والتقشف والإعراض عن الدنيا شأنا           وكان      
 بك الظن فتتوهم أن للفقر مدخلًا في زهده، فإن من تبذَلُ     يذهبن عجبا، ولا 

،  الصلات، لا تستعصي عليه غاية من الغايـات        عليه له الخزائن، وتعرض  
 من لم يلهه زخرفه عـن اسـتطلاع         نظَر ولكنه نظر إلى هذا المتاع الزائل     

 والخـشونة،   بالرياضـة  حقيقته، فصد عنه وزهد فيه جملةً، وأخذ نفـسه        
 وحصيره والإعراض عن العرض الفاني؛ فكان لباسه القطن، وفراشه اللِّبد،        

  :ه يقولبرديهِ، وطعامه الفول والعدس، وحلاوته التين، وفي
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ــارس لي  ــسن يم ــنعني بل   يق
  فلُس ما اخترت إنَّ أروح مـن      

  

  لَســب ــتني حــلاوة ف ــإن أت   )٥(ف
٦(يــسار قــارون عفَّــة وفَلَــس(  

  

  

 مختار شعره في الزهد، متى وصلنا إلى الكلام على منظومه، كمـا             وسنورد
 القول في سبب تجافيه عن أكل الحيوان، عند الكـلام علـى             سنشبع أننا

  .معتقده
  

 رحمه الله، على عوزه ورِقة حاله، بذولًا لما عنده، غير مانع معروفًا             وكان   
بلغه مرة أن شاعرا يلقب بصريع .  يتكلف في ذلك ما استطاعمستحق، عن

 فأنفذ إليه قدرا من الدراهم، وأتبعها لقصيدة يقول         الحال، البين ساءت به  
  :فيها

  

  قد استحييت منك فلا تكلـني     
 ـ       ي عليـه  وقد أنفذت مـا حق

  وذال، على انفرادك، قوت يوم    
  فكيف وأنت علـوي الـسجايا     

  

ــل   ــذر جمي   إلى شــيء ســوى ع
  قبيح الهجـو أو شـتم الرسـول       
ــل   ــاق البخي ــت إنف   إذا أنفق
  فليس إلى اقتـصادك مـن سـبيل       

  

  

  : أن يقولإلى
  

   يك ما بعثـت بـه قلـيلا        نفإ
  

  فلــي حــال أقــل مــن القليــل  
       

الوهاب بن علي بن نصر الفقيه المـالكي         للقاضي أبي محمد عبد      وحدثَ 
 وشدةٌ، وهو ببغداد، فلم ير بدٍّا من الرحيل عنها، وخـرج            ضيق المشهور

                                                 
 .التين: العدس، والبلس بالتحريك: البلسن بالضم )٥(
 .الأكل: اللس )٦(
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 أكابرها، وطوائف كثيرة، من أهلها، وما فـيهم         من لتشييعه يوم فَصل جمع   
 من علمه، فقال لهم عند      الاستفادة إلا متوجع لفراقه، أو آسف على فوات      

 ما عدلت عن    وعشية بين ظَهرانيكُم رغيفين كل غداة    لو وجدت   : الوداع
 عنـهم  فلم تحرك مقالته واحدا منهم، يتكفل له بما طلب؛ فسار         . بلدكم

قاصدا مصر، واجتاز بمعرة النعمان، وا يومئذ أبو العلاء، فأضافه واحتفى           
  : يقولوفيه به،

  

  والمالكي ابن نضر زار في سـفر      
  إذا تفقه أحيـا مالكـا جـدلا       

  

  بلادنا فحمـدنا النـأي والـسفرا        
  )٧(وينشر الملك الضليل إن شـعرا     

  

  

  : حباه عند رحيله بثلاثين درهمًا، وخاطبه معتذرا بقولهثم
  

  أيبسط عذري منعم أم يخـصني     
  قبول الهـدايا سـنة مـستحبة      
ــة  ــسين حج ــتني خم ــا لي   في
  وقلت له فاترك ثلاثـين أسـودا     
  إذا سكت المحتج كـل منـاظر      

  ة مـن سـحابة    وما أنا إلا قطر   
  وبين يديه كفر طـاب وإنـسها      
  لعل الذي أنفذت يكفيـه ليلـة      

  

  بما هو حظـي مـن ألـيم عتـاب         
  إذا هي لم تـسلك طريـق تحـاب        
  مضت لي فيهـا صـحتي وشـبابي       
  متى ما تكشف تلف غـير لبـاب       
  فعند ابـن نـصر نجـدة بجـواب        
  ولو أنني صـنفت ألـف كتـاب        
  يعيش لفقد المـاء عـيش ضـباب       
  ابلإسباغ طهـر حـان أو لـشر       

  

  

لعل هذه الدراهم القليلة، وإن كانت سوداء غير خالصة الفـضة،           : يقول
 يشتري ا قليلًا من الماء لطهره أو لشرابه؛ فإنه معـرج            لأن تكفي الشيخ 

                                                 
 .امرؤ القيس: الملك الضليل )٧(
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وإنما .  وأهلها يعيشون ا عيش الضباب     الماء، على كفر طاب، وهي قليلة    
ين من أهـل    وبعض المحقق . العطش خص الضباب بالذكر؛ لأا تصبر على     

 وهـي قَـصبة     بإدلِب، عصرنا يرى أن كفر طاب هي البلدة المسماة الآن        
 في  العلاء وفيها يقول أبو  . ولم تزل قليلة الماء   . قضاء باسمها، من لواء حلب    

  :لزومياته
  

  أرى كفر طاب أعجز الماء حفرها     
  كذلك مجرى الرزق، واد بلا ندى     

  

  )٨(وبالس أغناها الفرات عن الحفـر       
  فـيض وآخـر ذو جفـر      وواد به   

  

  

 وصل القاضي عبد الوهاب المذكور إلى مصر، أقبلت عليـه الـدنيا،             ولما
 الأمراء، ولكنه لم يتمتع بشيء منها، بل مات عقـب           صلات واالت عليه 

لا إلـه إلا    :  يقول وهو يتقلب ويتململ    وسمعوه وصوله من أكلة اشتهاها،   
  :وهو القائل في بغداد. الله، إذا عشنا متناا
  

  غــداد دار لأل والمــال طيبــةب
  ظللت حيران أمشي في أزقتـها     

  

  وللمفاليس دار الـضنك والـضيق      
  كأنني مصحف في بيـت زنـديق      

  

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .بلدة بشط الفرات: بالس كصاحب )٨(



 

١١٤  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

١١٥  

  
  
  
  

  في أخباره
  

 دخل أبو العلاء بغداد أقبل عليه علماؤهـا وأدباؤهـا،           لما
 جماعة منهم؛   بصحبته واختص .معجبين بفطنته، وسعة علمه   

 دار التنوخي، وكخازن  القاسم علي بن المحسن القاضيكأبي
ابني أبي أحمد الموسوي،     والمرتضى العلم؛ والشريفين الرضى  

به، ولـه معـه       الاختصاص شديد وكان المرتضى . وغيرهم
  .مباحثات ومداعبات

  

 أنه حضر مجلسه يوما، وجرى ذكر المتنبي، فتنقصه المرتضى،          روي
وكان أبو العلاء على عكسه     .  له، وتعصبه عليه    لبغضه عيوبه؛ وجعل يتتبع 

 أشعر المُحدثين، ويفضله على بشار ومن دونه؛        أنه يتعصب للمتنبي، ويزعم  
لك يا منـازل في     ": يكن للمتنبي إلا قوله    لو لم : فقال. كأبي نواس وأبي تمام   

 به فأخرج من مجلسه،     وأمر فغضب المرتضى .  فضلًا لكفاه ،"القلوب منازل 
 بـذكر   الأعمى أتدرون أي شيء أراد   :  إلى من بحضرته، وقال لهم     ثم التفت 

 النقيب السيد : هذه القصيدة، مع أن لأبي الطيب ما هو أجود منها؟ فقالوا          
  :أراد قوله في هذه القصيدة:  فقالأعرف،

  

  وإذا أتتك مذمتي مـن نـاقص      
  

  فهــي الــشهادة لي بــأني كامــل  
  



 

١١٦  

ما وقع للفتح بن خاقان     ومن التلميح المستعذب ذا البيت،      : قلت
 ذكره بسوء في كتابه قلائد العقيان، فمر عليه ابـن           وقد مع ابن الصائغ،  

إا شهادة يـا    :  بيده على كتفه، وقال    فضرب الصائغ يوما وهو في جماعة،    
الله ما بلغت بوصفي له     او: وقال ثم مضىفي سبيله، فتغير لون الفتح،     . فتح

 قصة المعري مع المرتضى ما      ويشبه !كلمةفي كتابي عشر ما بلغ مني ذه ال       
ليختـر  :  المتنبي، وقالا  تفضيله وقع للخالدين مع سيف الدولة، لما عاتباه في       

 عليهما أن   فاقترح الأمير ما شاء من قصائده، حتى تنظم ما هو أجود منها،          
  :يعارضا قوله

  

  لعينيك ما يلقي الفؤاد وما لقـي      
  

  وللحب ما لم يبق مني ومـا بقـي          
  

  

 كررا النظر فيها لم يجداها من غرر قصائده، ثم فطنـا إلى أن سـيف                افلم
  : ما قوله فيهاأراد الدولة

  

  إذا شاء أن يلهو بلحيـة أحمـق       
  

  أراه غبــاري ثم قــال لــه الحــق  
  

  

وفي رواية أن هذه القصة وقعت      .  عن المعارضة ولم يعاوداه    فأحجما
خرجت علـى سـبيل     :  قال وحكى بعضهم، . الخالديين للسرِي الرفَّاء لا  

 امرأة من جانب الرصافة تريد      فأقبلت الفرجة، فقعدت على الجسر ببغداد،    
 علي بن الجَهم، فقالـت  الله ارحم: الجانب الغربي، فاستقبلها شاب فقال لها     

 ومغربـةً،  ولم يقفَا، ومرا مـشرقًا    . الله أبا العلاء المعري   اورحم  : في الحال 
. الله عما قال لك، وعما أجبتِ به      اأخبريني عافاك   :  لها فتتبعت المرأة وقلت  

  :الله علي بن الجهم، أراد قولها رحم نعم، :فقالت



 

١١٧  

  عيون المها بين الرصافة والجـسر     
  

  جلبن الهوى من حيث أدري ولا أدري        
       

  : بترحمي على أبي العلاء قولهوأردت
  

  فيا دارهـا بـالحزن إن مزارهـا       
  

  قريب ولكـن دون ذلـك أهـوال         
  

  

وِيأن أحد الشرفاء سقط منه خاتم في الحرم، فقال له أحد بني عمهور :  
  

تقف على طلب هذا الخاتم الثمين؟ فقال لهلِم ألَست من أبناء:  لَم  
  : الأول قول المتنبيأراد  أمير المؤمنين؟

  

  بليت بلى الأطلال إن لم أقف ـا     
  

  وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه       
  

  

  :وله من قصيدة أخرى الثاني قوأراد
  

  كذا الفاطميون الندى في أكفهـم     
  

  )١(أعز امحاء من خطوط الرواجـب       
  

  

  .أن الندى ملازم لأكفهم، كما أن خطوط الرواجب ملازمة لها: يريد
       

 البيت الأول نادرة لأبي العلاء، وذلك أنه بلغ من ولوعه بالمتنبي وفي
اس كذا، قال البحتري، قال أبو قال أبو نو:  يقولالشعراء أنه كان إذا ذكر

لقـد أسـرفت في     : فقيل له يوما  .  الشاعر قال :تمام، فإذا أراد المتنبي قال    
  :أليس هو القائل: وصفه، فقال

  

  بليت بلى الأطلال إن لم أقف ـا     
  

  وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه       
  

                                                 
 .واحدا راجبة، وهي مفاصل الأصابع: الرواجب )١(



 

١١٨  

ن وم: فقيل له .  يقف الشحيح على خاتمه؟ يقف عليه أربعين يوما        كم      
سليمان بن داود عليهما السلام وقف على طلـب   :  قال ذلك؟ أين علمت 

: من قوله تعالى  : ومن أين علمت أنه بخيل؟ قال     : له الخاتم أربعين يوما، فقيل   
﴾، وما كان عليـه أن يهـب الله   بعدِي دٍ منكًا لَّا ينبغِي لِأح﴿وهب لِي ملْ  

 وفـاة أبي أحمـد الطـاهر أبي          ولما بلغ أبا العلاء    ، !لعباده أضعاف ملكه  
 وهو بالمعرة بقـصيدة فائيـة       رثاه ٤٠٣سنة   والمرتضى الشريفين الرضى 

  :طويلة، أجاد فيها كل الإجادة، وأنفذها إليهما، مطلعها
  

  أودى فليــت الحــادث كفــاف
  

  مــالُ المُــسِيفِ وعنبِــر المُــستافِ  
  

  

  : غريب قوله فيها يخاطب الغرابومن
  

  ف أسحم لا خاب سعيك من خفا    
  من شاعر للـبين قـال قـصيدة       

  من الإقواء  بنيت على الإيطاء سالمة   
  

  كــسحيم الأســدي أو كخفــاف  
  يرثى الشريف علـى روي القـاف      
ــراف ــاء والإصــ   والإكفــ

  

  

: وأراد بخفاف . عبد بني الحَسحاس، كان أسود    : الخفيف، وسحيم : الخُفاف
 كأن هـذا الغـراب       أحد غربان العرب وشعرائها، يعني     )٢(ندبة خفاف بن 

 لنا الشريف بنعيبه، ويرثيه بقـصيدة       ينعى شاعر أسود كهذين الشاعرين،   
 بنيت على الإيطـاء؛     القصيدة وهذه. غاقِ غاقِ : قافية؛ لأنه يقول في نعيبه    

 الاختلاف  وهو لأنه يردد هذه الكلمة في قوافيها، إلا أا سالمة من الإقواء،          
                                                 

 .أمه من الشعراءأم خفاف، وهو أحد من نسب إلى : ندبة بفتح أوله أو ضمه )٢(



 

١١٩  

 ومن كفاء، وهو المخالفة بينها بالحروف؛    بين القوافي بالرفع والجر؛ ومن الإ     
  .الإصراف، وهو الإقواء بالنصب

  

أبو القاسم علي     صحب أبا العلاء وأخذ عنه وهو ببغداد القاضي        وممن     
وحمل إليـه   .  المتقدم ذكره، وكانت بينهما رابطة اتحاد      التنوخي بن المحسن 

لده أبو علي المحسن،     في الجاهلية، مما كان جمعه وا      تنوخ مرة جزءًا من أشعار   
 بغداد تركه عند أبي أحمد عبد الـسلام،         عن فلما تعجل أبو العلاء الرحيل    

 أن يكـون أغفلـه،      فخشي وسأله رده إلى أبي القاسم، وسار عن بغداد،       
  :فكتب يخاطب أبا القاسم بقصيدة ضمنها أغراضا، يقول فيها

  

  أهدي السلام إلى عبد السلام فما     
   مبعثـه  سألته قبل يـوم الـسير     

  هذا لـتعلم أني مـا ـضت إلى        
  

  يزال قلـبي إليـه الـدهر ملفوتـا          
  إليك ديوان ت٣(م الـلات ماليتـا    ي(  

ــا ــضاء حــج فأغفلــت المواقيت   ق
  

  

 ابن خلكان وابن الوردي في تاريخهما، نقلًا عن كتاب للحـافظ أبي             وروى
أبي  وضعه في أخبار أبي العلاء، قال فيه مسندا عن القاضي            السلَفي، طاهر

 إلى أبي العلاء المعري حين وافى بغداد، وقد كان نزل كتبت :الطيب الطبري
  :في سويقةِ غالب

  

  ومــا ذات در لا يحــل لحالــب
  لمن شاء في الحالين حيـاً وميتـاً       
  إذا طعنت في السن فالطعم طيب     
  )٤(وخرفاا للأكل فيهـا كـزازة   

ــل    ــها محل ــم من ــه واللح   تناول
  ومن رام شرب الدر فهـو مـضلل       
ــل  ــع مغف ــد الجمي ــه عن   وآكل
  فما لحصيف الـرأي فـيهن مأكـل     

                                                 
 .ما نقص: أي )٣(
 .اليبس والانقباض: الكزازة )٤(



 

١٢٠  

ــبرز ــاه إلا م ــتني معن ــا يج   وم
  

  علــيم بأســرار القلــوب محــصل
  

  

  : وأملى على الرسول في الحالفأجابني،
  

  جوابان عن هذا السؤال كلاهمـا     
  فمن ظنه كرماً فلـيس بكـاذب      

  لحمومهما الأعناب والرطب الذي    

   )٥(ولكن ثمار النخل وهي غضيضة    

   القاضي الجليل مـسائلاً     يكلفني

  جب عنها لكنت بجهلـها    أولو لم   
  

  صواب وبعـض القـائلين مـضلل        

  ومن ظنـه نخـلاً فلـيس يجهـل        

  هو الحل والدر الرحيـق المسلـسل      

  وغضن الكرم يجـنى ويؤكـل     )٦(تمر

  هي النجم قدراً بل أعـز وأطـول       

  جديراً ولكن مـن يـودك مقبـل       
  

  

  :فأجبته عنه، وقلت: يأبو الطيب  القاضقال
  

  أثار ضميري مـن يعـز نظـيره       
 هاومن قلبه كتب العلوم بأسـر      

  تساوى له سر المعـاني وجهرهـا       
  عـه مني)٨(ولما أقاد الحـب قـاد     

  وقربه من كـل فهـم بكـشفه        
  وأعجب منه نظمه الدر مـسرعاً      
  فيخرج من بحر ويـسمو مكانـه       

ــ ــضله أفهن ــريم بف   ه االله الك
  

   الفضل مكمل  )٧(من الناس طراً سابغ     
  ة النـار مـشعل    وخاطره في حـد   

ــصل  ــه مف ــاد لدي ــضلها ب   ومع
ــل  ــان مكب ــأنواع البي ــيراً ب   أس
ــل   ــتى رآه المغف ــضاحه ح   وإي
  ومــرتجلاً مــن غــير مــا يتمهــل
  جلالاً إلى حيث الكواكـب تـترل      
ــول  ــا مط ــر فيه ــنه والعم   محاس

  

                                                 
 .رطيبة: رواية ابن الوردي )٥(
 .ضد يحلو: مر يمر بالفتح والضم )٦(
 .سابق: رواية ابن الوردي )٧(
 .ولما أثار الخَبءَ فار معينه: رواية ابن الوردي )٨(



 

١٢١  

  :لالاء على الرسول مرتجفأملى أبو الع   
  

  لسيوف على أهل الخـلاف تـسل          ألا أيها القاضي الـذي بدهائـه      
  وجــدك في كــل المــسائل يقبــل    فؤادك معمور من العلـم آهـل      
  فأنت من الفهـم المـصون ممـول           فإن كنت بين الناس غير ممـول      
  فأنت، وهم مثل الحمـائم، أجـدل          إذا أنت خاطبت الخصوم مجادلاً    
  ومــن قلبــه تملــي فمــا تتمهــل    كأنك من في الشافعي مخاطـب     
  وأنت بإيـضاح الهـدى متكفـل        وكيف يرى علم ابـن إدريـس       
  فعلت، وكفي عن جوابـك أجمـل        تفضلت حتى ضاق ذرعي بشكر     

  وأعلى ومن يبغي مكانـك أسـفل          نك في كنـه الثريـا فـصاحة       لأ
  بفضلك فالإنسان يـسهو ويـذهل         فعذري في أني أحبتـك واثقـا      
  هـي اــد لي منــها أخــير وأول     وأخطأت في إنفاذ رفعتك الـتي     

  رسولك وهـو الفاضـل المتفـضل          كن عداني أن أروم احتفاظهـا     ول
  وهي في أعلى المواضع تجعـل     )٩( ا  ومن حقها أن يـصبح المـسك       
  فأنت امرؤ في العلم والشعر وأمثَـل          فمن كان في أشـعاره متمـثلا      
        ومثلك حقـا مـن بـه تتجمـل            تجملت الـدنيا بأنـك فوقهـا      

ب المذكور كان أديبا ورعا، عارفًا بأصول الفقه وفروعه،          الطي أبو والقاضي
وكـان  . تبا كثيرة  ومذهب الشافعي والخلاف والجدل ك     الأصول صنف في 

 يزل  وولي القضاء بربع الكرخ ببغداد، ولمالفقهاء، طريقة يقول الشعر على  
ئة سنة وسنتين، لم    ا بعد ما عاش م    ئة،ام وأربع عليه إلى أن مات سنة خمسين     

                                                 
 .غامرا لها: رواه ابن الوردي )٩(



 

١٢٢  

 الخطأ، ويقـضي،    الفقهاء تل عقله، ولا تغير فهمه، يفتي ويستدرك على       يخ
  .الله تعالىارحمه . ويحضرالمواكب في دار الخلافة

  

 أخبار أبي العلاء قصته مع أسد الدولة صالح بن مرداس صـاحب             ومن    
مان بعد أن كاد يبطش م سـنة         شفاعته في أهل معرة النع     وقبوله حلب،
 امرأة صاحت يوم الجمعـة بجـامع المعـرة،          نأ والسبب في ذلك  . ٤١٧

 كل من في الجامع وهدموا      فنفر وذكرت أن صاحب الماخور أراد اغتصاا،     
 نواحي صيدا،   في الماخور، وأخذوا خشبه وبوه، وكان الأمير أسد الدولة       

 وزيره فوصل المعرة، وخيم بظاهرها، واعتقل من أعياا سبعين رجلًا برأي         
فـشق علـى    .  الأستاذ، وأوهمه أن في ذلك إقامة للهيبة       تادرس بن الحسن  

.  الأمر، حتى دعوا لهؤلاء المعتقلين على منابر آمد وميـارِقِين          هذا المسلمين
 ففزع أهل المعرة إلى أبي العلاء، وسـألوه         دينار، وقطع تادرس عليهم ألف   

واب فخرج من أحد أب   .  عنده لهم تلافي الأمر بالخروج إلى الأمير، والتوسط     
 يقوده رجل،   قصيرا فرأى شيخا . المدينة، ويده في يد قائده، وأبصره صالح      

: ثم قـال   فلما مثلَ بين يديه سلّم عليـه      . هذا أبو العلاء، جيئوني به    : فقال
وسـطه وطـاب إبـراده، أو       الله بقاءه كالنهار الماتع، قاظ      ا أطال   الأمير"

فْـو وأْمـر بِـالْعرفِ      ﴿خذِ الْع :  لان متنه وخشن حداه    القاطع،كالسيف  
﴾اهِلِيننِ الْجع رِضأَعو.  

  

 وأمر "م، قد وهبت لك المَعرةَ وأهلها     لا تثريب عليكم اليو   " :فقال صالح    
  :فرجع أبو العلاء وهو يقول. ورحل الخيام بتقويض

  

ــضل     نجى المعرة مـن بـراثن صـالح        ــل داء مع ــافي ك   رب يع



 

١٢٣  

  ما كان لي فيها جنـاح بعوضـة       
  

ــضل  االله ــاح تف ــم جن    ألحقه
  

  

  : اللزوميات في البيت الأولورواية
  

  نجى المعاشر من بـراثن صـالح      
  

  رب يفــرج كــل أمــر معــضل  
  

ولم يعلم أبو العلاء أن المال قد       . ألحفهم: ألبسهم، بدل :  أيضا وفيها
وفي هذه القصة يقول وضـمنها      .  كان قد سأل فيه أيضا     وإلا قطع عليهم، 

  :لزومياته
  

  مــترل برهــة تغيبــت في 
  فلما مـضى العمـر إلا الأقـل       
ــالح   ــفيعا إلى ص ــت ش   بعث
  فيسمع مـني سـجع الحمـام      
  فـــلا يعجـــبني النفـــاق

  

ــد الحــسد   ــوب فقي   ســتير العي
  وحــم لروحــي فــراق الجــسد
ــسد  ــوم رأي ف ــن الق   وذاك م
ــد   ــير الأس ــه زئ ــع من   وأسم
  فكــم نفقــت محنــة مــا كــسد

  

  

وكة، فقـصد    بحلب، كان من عرب البادية، وكانت له عشيرة وش         مرداس
 من مرتضى الدولة بن لؤلؤ، نائب الظاهر بن الحاكم          وانتزعها مدينة حلب 

ثم جهز الظاهر الجيوش ووجهها . ٤١٧ سنة  وتملكها الفاطمي خليفة مصر،  
  .٤١٩، وقيل سنة ٤٢٠قتل صالح سنة  إليه، وجرت مقتلة انجلت عن

  

  : الذي عناه أبو العلاء بقوله في لزومياتهوهو
  

ــا حاز ــالح أرى حلب ــا ص   ه
ــيء  ــلفي ط ــسان في س   وح

  

ــا    ــى جلق ــنان عل ــال س   وج
ــا   ــزة أبلق ــن ع ــصرف م   ي

  



 

١٢٤  

بن صدقة القابـسي      السيوطي في بغية الوعاة في ترجمة نصر       وذكر
 يعاني الأدب، فقدم مصر وأخذ عن علمائها، ثم توجه          ممن النحوي، أنه كان  

نه نسخة   عنه ديوانه سقط الزند، وكتب م      وأخذ إلى المعرة فلازم أبا العلاء،    
 عليه، فأعجبـه نظمـه،      وقرأها جيدة، ورجع إلى مصر، فقدمها للحاكم     

 فكـف   فاعتذر وأرسل إلى عزيز الدولة الوالي بحلب، أن يحمله إلى مصر،         
 :وفي مقدمة رسالة للمعري تسمى بالفلَّاحية     . هذا ما ذكره السيوطي   . عنه
أهداها للوزير   القابسي المذكور لما رجع إلى مصر بنسخته سقط الزند،           أن

 بن يوسف الفلاحي، فأعجب ا، واستدعى كاتب الديوان، صدقة أبي نصر
 الدولة متولي حلب وأعمالها في حمل أبي العلاء إلى          عزيز وأمره أن يكتب إلى   

 معرة النعمان له في حياتـه وبعـده،    بخراج مصر، ليبني له دار علم، وسمح     
 وجهـز علـى     فكُتب، ،فوصلت الأوامر إلى ديوان الشام بكَتب السجل      

 النعمان، فلما وقف عليه عزيز الدولة ض للوقت، حتى دخل معرة  . البريد
أمهلني حتى أكتب جواب السجل إلى      : وقرأ السجل على أبي العلاء، فقال     

 فلعل العفو يسامحني بالمقام في بلدي؛ إذ لا يمكنني الخـروج            الوزارة، مجلس
ت، وأملى عليه هذه الرسالة يعتذر       الكاتب للوق  فأحضر فأمهله الأمير، . منه

 والـوزير الفلاحـي المـذكور وزر      . عنـه  فيها عن عدم الرحيل بعجزه    
 وزارة مدة الحـاكم     له ولم تسبق . ٤٣٩ وعزل سنة    ٤٣٦للمستنصر سنة   

 لأبي  بذل وقد تقدم أن المستنصر   . الله، حتى يمكن الجمع بين الروايتين     ابأمر  
فلعل ذلك كان بـسعي     . لال، فلم يقبله  العلاء ما ببيت مال المعرة من الح      

إلا أن يكون مـراد الـسيوطي       .  وفيه ما يرجح الرواية الثانية     الوزير، هذا



 

١٢٥  

وكان هذا الـوزير    . الله على الخصوص  ا الحاكم بأمر    لا مطلق حاكم بمصر،  
 الحسن بـن خاقـان الـشاعر        يقول وفيه. في أول أمره يهوديٍّا، ثم أسلم     

  :المصري
  

  صلفحجاب وإعجاب وفرط ت   
  فلو كان هذا مـن وراء كفايـة       

  

  ومد يـده نحـو العـلا بتكلـف          
  عذرنا ولكـن مـن وراء تخلـف       

  

  

  : معه أبو سعد التستري اليهودي يدبر الدولة له، فقال بعض الشعراءوكان
  

  يهود هذا الزمـان قـد بلغـوا       
  العــز فــيهم والمــال وعنــدم
ــم  ــصر إني لك ــل م ــا أه   ي

  

ــوا    ــد ملك ــالهم وق ــة آم   غاي
   والملــكومنــهم المستــشار 

ــك   ــود الفل  ــد ــودوا ق   
  

  

 ارتبط مع أبي العلاء برابطة الود، وجمعته به آصـرة الأدب؛            وممن
 الحسين بن علي العالم الأديب المشهور بالوزير المغـربي،          القاسم الوزير أبو 

 وأدب الخواص، والمأثور في ملح الخـدور،        المنطق، إصلاح صاحب مختصر 
 كتب له أبو العلاء رسـالته       الذي وهو. وكتاب الإيناس، والديوان الشعر   
 إصلاح المنطق   مختصر ولما فرغ من تأليف   . المسماة بالمَنِيح، ورسائل أخرى   

 سماهـا   طويلة لابن السكيت أنفذ إلى أبي العلاء نسخة منه، فقرظها برسالة         
  .بالإغريضية، أثنى عليه فيها ثناء جمٍّا، ووصف المختصر، وبالغ في مدحه

  

بي العلاء مخطوطة على كتاب أرسله له هـذا          في رسائل لأ   ووقفت
الله ا أخيه، ويشتكي من الدهر وصروفه، ويـسأل         وإلى الوزير، يتشوق إليه  

ولـولا خـوف    .  في هذه الأغراض   شعره أن يجمعه ما، وضمنه كثيرا من     



 

١٢٦  

 الوزير المذكور من الدهاة العارفين، محبٍّا للفـتن،         وكان .الإطالة لأثبته هنا  
الله أباه وعمه وأخويه، فهرب إلى الرملة، ثم     ا بأمر  قتل الحاكم  مثيرا للقلاقل، 

ودخـل  .  على الحاكم حتى أقلقهالولاة انتقل إلى الحجاز، وهو يفسد نيات     
 العباسية، فلم يـزل     الدولة العراق فامه القادر العباسي بالسعي في إفساد      

 ـ  ٤١٨منتقلًا في البلاد حتى مات بِميافَارِقين سنة          إلى  ونقـل .ح على الأص
الله وجهـه؛   االكوفة بوصية منه، ودفن في تربة مجاورة لمشهد الإمام كـرم            

  : يكتب على قبرهأن وأوصى
  

 ـ       كنت في سفره الغواية والجهـ
 ـ         تبت من كل مأثم فعـسى يمـ
  بعد خمس وأربعـين لقـد مـا       

  

  رب يفــرج كــل أمــر معــضل  
  ـحى ذا الحـديث ذاك القـديم      
ــريم  ــريم ك ــت إلا أن الغ   طلع

  

  : أبو العلاء بأبيات أثبتها في لزومياته، وهيورثاه
  الأرضالطويل على   )١٠(ليس يبقى الضرب  

ــا القاســم الــوزير ترحلـــ   يــا أب
ــا  ــة للن ــب الثمين ــت الكت   وترك
  ليتني كنـت قبـل أن تـشرب المـو         
ــإني   ــي، ف ــون قبل ــك المن   إن نحت
ــذا    ــدك لل ــول بع ــر تق   أم دف

ــة    ــهال )١١(ولا ذو العبال حايرد  
  رحايـة  )١٢(ـت وخلفتني ثفـال   

  )١٣(س وما رحت عنهم بـسحايه     
ــضحايه  ــربته ب ــيلا ش   ت أص
ــه  ــا منتحاي ــا وإ   )١٤(منتحاه

  ئــق لا طعــم لي فــأين فحايــه
                                                 

 . اللحمالخفيف: الضرب )١٠(
 .القصير: الغليظ، والدرحاية: ذو العبالة )١١(
 .الجلد الذي يوضع تحت الرحى: الثِفال، بالكسر )١٢(
  .ما سحي منه، أي أخذ: سحاية القرطاس )١٣(

 .كثر أبازيره: وفحى القدر. البزر: الفحا، ويكسر )١٤(
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ــ ــاإن يخ ــسير حفيظ ــذنب الي   ط ال
  

  ك فكــم مــن فــضيلة محايــه
  

  

 ابن القارح صاحب الرسالة المشهورة للمعري يؤدب الوزير المغـربي       وكان
  :ايبه، حتى قال في هجوه صار يذمه ويعدد معثمفي صباه،

  

  لقبت بالكامـل سـترا علـى      
  فصرت كـالكنف إذا شـيدت     
ــرة   ــدنيا غ ــرة ال ــا ع   ي
 ـ        قتلت أهليـك وأيـت بيـ

  

  نقــصك كالبــاني علــى الخــص  
ــالجص ــن بـ ــيض أعلاهـ   بـ

  الـشؤم والحـرص    )١٥(ويا طويس 
ــصي ــل تستع ــت االله بالموص   ـ

  

  

ارح رسالته قال   فلما كتب ابن الق   .  أبا العلاء كلامه فيه فامتعض وتألم      وبلغ
 أدام  - عن مولاي الـشيخ      بلغني" :مخاطبا أبا العلاء   في هذا الخصوص   فيها
أعرفه خبرا، هو الذي هجا أبا القاسم       :  وقد ذُكِرت له   قال أنه   -الله تأييده   ا

الله عزه رائع لي، خوفًا أن يستشر       ا أدام   منه فذلك. الحسين بن علي المغربي   
 موضع الشكر، وهو بتعريف     الكفر  يضع طبعي، وأن يتصورني بصورة من    

  ."التنكير أنفع لي عنده، لجلالة قدره ودينه ونسكه
  

 ساق بعـد    ثم .وأنا أطُلِعه طِلْعه، ليعرف خفْضه ورفْعه، وفُراداه وجمعه           
فأجابه .  هذا الوزير في وره ومحبته للفتن، ونقضه للعهود        عن ذلك نوادر   

بأن هذا الصديق قد مات، وأولى بمـن يغفـر           الغفران أبو العلاء في رسالة   
  .الذنب للحي أن يغفره له وهو ميت

                                                 
الله صلى االله ا رسوله ولد ليلة مات أول من غنى في الإسلام، يضرب به المثل في الشؤم؛ لأن: طويس )١٥(

 . له يوم قتل عليوولد قتل عثمان، عليه وسلم، وفطم يوم مات أبو بكر، وبلغ يوم مات عمر، وتزوج يوم
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 شاعرا،  )١٦(بن محمد بن إبراهيم الجَبلِي     أبو الخطاب محمد بن علي       وكان   
  : أبي العلاء المعري مشاعرة، وفيه قال أبو العلاء قصيدتهوبين وكان بينه

  

  غير مجـد في ملـتي واعتقـادي       
  

ــر    ــاك ولا ت ــوح ب ــادن   نم ش
     

كذا ذكر ياقوت في معجـم      . ٤٣٩و الخطَّاب في ذي القعدة سنة        أب ومات
  .البلدان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 كما في وواسط، بلَيدة بين النعمانية: نسبة إلى جبل، بفتح الجيم وتشديد الباء وضمها: الجَبلي )١٦(

 .ياقوت
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  المكُرر في معانيه
  

 المعاني وقع لكثير من الشعراء، ولم نر أحدا عام به،           تكرير
 مرذولًا، يؤاخذ الـشاعر     ساقطًا إلا إذا كان المعنى في نفسه     

 ومـن . عليه، فتكون مؤاخذته على تكريره وترديده أولى      
 من يكرر الألفاظ فيعمد إلى بيت أو شـطر بيـت    الشعراء

 بتغيير قافية، أو بجعل     إما سبق له، فيعيده في قصيدة أخرى؛     
وهذا النوع يسميه أصـحاب     . الصدر عجزا، أو بالعكس   

  .بالتفصيل البديع
  

إيداعا، أو تـضمينا، علـى      : ن مأخوذًا من شعر الغير سموه     فإذا كا 
ولم نقصد هنا التكلم عليه، بل اقتصرنا على ما كـرره           .  فيه بينهم اختلاف

  .أبو العلاء من معانيه
  

  : قوله في تشبيه مسامير حلق الدروع بعيون الجرادفمنها
  

  سليمية من كل فتـرة يحوطهـا      
  تجيل أبـصار الـدبي فمـسهد      

 

  عنه الغـواني العـوانس    قتير نبت    
  ومعف وشيء بين ذنيـك نـاعس      
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  : فقالوكرره
  

  كأن الدبى غرقى ا غير أعـين      
 

ــستبينها   ــاظر ي ــا ن   إذا رد فيه
 

  

  : فقالوكرره
  

ــها  ــم مزقت ــأثواب الأراق   ك
 

  فخاطتــها بأعينــها الجــراد   
 

  

  : أيضا فقالوكرره
  

ــا ــدلاص كأـــ   بـــ
ــت  ــة الأيم خيطــ   حلــ

 

ــاد  ــاء الثم ــض م ــت بع   فخاط
  الجــــــرادبعيــــــون 

 

  

  : فقالوكرره
  

  أتأكل درعي أن حسبت قتيرهـا     
 

  وقد أجدبت قيس عيـون جـراد       
 

  

  : في تشبيه الدرع بالمبردوقوله
  

  وما بردة في طيها مثـل مـبرد       
 

  بعاجزة عن ضم شخص وأوصـال      
 

  

  : فقالكرره
  

  مضاعفة في نشرها ـي مـبرد      
 

  ولكنها في الطـي تحـسب مـبردا        
 

  

  :وقوله
  

   نجيعـا  ذكي القلـب يخـضبها    
 

  بمــا يجعــل الحريــر لهــا جــلالا 
 

  

  : وبالغ فيه فقالكرره
  غذاهن محمر النجيـع قوارحـا     

 

  كما كن يغذين الـضريب مهـارا       
 



 

١٣٣  

  : في تشبيه فرند السيف بآثار دبيب النملوقوله
  

ــا  ــر المناي ــه حم ــت فوق   ودب
 

ــالا  ــدما مــسخت نم   ولكــن بع
 

  

  : فقالكرره
  

ــرم   ــا ذر عرم ــأن المناي   ك
 

ــساراتخــذن إلى الأر  ــه م   واح في
 

  

  : أيضا فقالوكرره
  

  قبل مسكنه  افنما كنت أحسب ج   
  ولا ظننت صغار النمل يمكنـها     

 

  في الجفن يطوى علـى نـار ولا ـر         
  )١(مشي على اللج أو سعي على السعر      

 

  

  : في تشبيه طحلب الماء باللثاموقوله
  

  وملتثم بالغفلق الجعد غرسـت    
 

  عليه فلم تكـشف خفـي لثامـه        
 

  

  :قال فوكرره
  

ــديما ــا عــدا ق وكــم أورد  
 

ــز خمــار  ــه مــن خ   يلــوح علي
 

  

  :وقوله
  

  فالنفس تبغـي الحيـاة جاهـدة      
  فلا اقتحام الـشجاع مهلكهـا     

 

ــا   ــك مقوده ــيمين الميلي   وفي ال
  ولا تــوقي الجبــان مخُلِــدها  

 

  

  : فقالكرره
  

  )٢(دانتصب في الرأي إن خطي اله        فكــن في كــل نائبــة جريئــا
                                                 

 .جمع سعير: السعر )١(
 .الضعيف الجبان: الهدان )٢(



 

١٣٤  

  وسائل من تـنطس في التـوقي      
 

ــان   ــات الجب ــل م ــة ع   لأي
 

  

  :وقوله
  

ــده ــع أبكــار الزمــان بأي   تمت
 

  وجئنا بوهن بعد ما خرف الـدهر       
 

  

  : فقالكرره
  

  ا الخـير مـاء كـان وارده       نمكأ
 

  أهل العصور فما أبقوا سوى العكر      
 

  

  :وقوله
  

  ويستعذب اللـذات وهـي سمـام         وكل ما يريد العيش والعيش حتفه     
  : فقالكرره

  

   النفس من خيفة الردى    تود البقاء 
 

  وطول بقـاء المـرء سـم مجـرب         
 

  :وقوله   
  

  وافقتم في اختلاف من زمـانكم     
 

  والبدر في الوهن مثل البدر في السحر       
 

  

  : فقالكرره
  

  وما البدر إلا واحد غـير أنـه       
  فلا تحسب الأقمار خلقا كـثيرة     

 

ــضياء اــدد  ــأتي بال   يغيــب وي
ــردد   ــير مت ــن ن ــها م   فجملت

 

  

  :ثاء أمه في روقوله
  

  مضت وقد اكتهلت فخلتت أني    
 

  رضيع ما بلغـت مـدى الفطـام        
 

  



 

١٣٥  

  : في رثائها أيضا فقالوكرره
  

  دعا االله أمـا ليـت أني أمامهـا        
  مضت وكأني مرضع وقد ارتفعت    

 

  شــهي الظلــم مغفــور الــذنوب 
  بي السن حتى شكل فودي أشـكال      

 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

١٣٦  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

١٣٧  

  

  

  

  

  سرقاته
  

 باب لم أقف عليه مجموعا، فيـسهل علـي تناولـه،            هذا
 ما اتفق لي العثور عليه      منه وإنما أذكر . واستيفاء الكلام فيه  

 في كتب الأدب عند كتابة هذه النبذة، أو استخرجه الخاطر         
وأبدأ بمآخـذه مـن أبي تمـام        .  أثناء مطالعة ديوانه   الكليل

 من غيرهـم     أذكر مآخذه  ثم والبحتري وأبي الطيب المتنبي،   
  .من غير ترتيب

  

  : ذلك قول أبي تمامفمن
  

ــه   والحــظ يعطــاه غــير طالب
  تلك بنـات المخـاض راتعـة      

  ويحـــرِز الـــدر غيرمجتلبـــه 
ــه   ــوره وفي قتبِ ــود في ك     والع

  : أبو العلاء وأخرجه في بيت واحد فقالأخذه
  

  والح هو الحظ غير الوحش يستأنف أنفه      
 

  دويح خزامي وأنف العود بالعو     
 

  

  : أبو تماموقال
  

  ثم انتفضت تلك السنون وأهلها    
 

ــلام  ــأم أحـ ــا وكـ   مكأـ
 

  

  : أبو العلاء وزاد عليه، فقالأخذه



 

١٣٨  

  فأضحوا حديثا كالمنام وما تمضي    
 

ــام    ــة ومن ــه يقظ ــسيان من   ف
 

  

  : أبو عبادة البحتريوقال
  

  أخجلتني بندى يديك فـسودت    
  وقطعتني بالوصـل حـتى إنـني      

 

  البيـضاء مـا بيننـا تلـك اليـد      
  متخــوف ألا يكــون لقــاء  

 

  

  : أبو العلاء وضمن معناهما في صدر بيته، فقال وأجادأخذهما
  لو اختصرتم من الإحسان زرتكم    

 

  والعذاب يهجر للإفراط في الخصر      
 

  

 البيت من معجزاته، إلا أنه أورده في غزل القصيدة، وكان مـديحها             وهذا
  .أولى به
  : البحتريوقال

  

   كأنمـا  نشوان يطرب للـسؤال   
 

ــد   ــئ أو معب ــك طي ــاه مال   غن
 

  

  : أبو العلاء وزاد فيه زيادة لا تخفى على الأديب، فقالأخذه
  

  فما ناح قمري ولا هب عاصف     
 

  من الريح إلا خاله صـوت سـائل        
 

  

 جعل ممدوحه يطرب لصوت السائل، طرب المنتشي من         فالبحتري
ب حمام، أو إزعاج     جعله كلما سمع صوتا من تطري      العلاء المغني ايد، وأبو  

  . اعتنائه بالسؤال، وولعه بالنواللمزيد أرواح؛ خاله صوت سائل،
  

  : أبو الطيب المتنبي في وصف فرسوقال
  

  وأصرع أي الوحش قفيتـه بـه      
 

  وأنزل عنه مثلـه حـين أركـب        
 



 

١٣٩  

  : أبو العلاء فقالأخذه
  

ــراه ــابقه ت ــد س ــيل الج   أص
 

ــن المكــرر مــستريحا    علــى الأي
 

  

  : أبو الطيبوقال
  

  يقولون تأثير الكواكب في الورى    
 

  فما بالـه تـأثيره في الكواكـب        
 

  

  : أبو العلاء، فقالأخذه
  

ــل  ــنيران عوام ــال إن ال   فق
  يعملن فيمـا دوـن بزعمـه      

 

  فبــضد ذلــك في عــلاك يقــول 
  ولهــن دونــك  مطلــع وأفــول

 

  

وقول أبي العلاء أرفع؛ لأنه جعل الممدوح       :  شارحه أبو يعقوب النحوي    قال
  .انتهى. ومالنج فوق

  

إن أبا العلاء إنما شرح المعنى ووضحه، فبين أن علة عدم           :  أنا وأقول
  : ممدوحه علوه عنها، وهذا مستفاد من قول المتنبيفي تأثير الكواكب

  

  فما باله تأثيره في الكواكب
  

 المؤثِّر في العادة أعلى وأقوى من المؤثَّر فيه، ففيه معـنى بـيتي              لأن
  .المعري وزيادة

  

  : أبو الطيبالوق
  

  نحن بنـو المـوتى فمـا بالنـا        
 

  نعــاف مــا لا بــد مــن شــربه 
 

  



 

١٤٠  

  : أبو العلاء فقالأخذه
  

ــه   ــي بأبنائ ــة الح ــا رغب   م
 

  عما جـنى المـوت علـى جـده         
 

  

  : أبو الطيبوقال
  

   اجتلب المنيـة طرفـه     وأنا الذي 
 

  فمن المطالـب والقتيـل القاتـل       
 

  

  : أبو العلاء فقالأخذه
  

 ـ  ــق في طرفـ ــة العاش   هوآف
 

ــده    ــن ح ــصارم م ــة ال   وآف
 

  

  . البيتين فيه زيادة عن الآخر لا تخفىوكلا
  

  : أبو الطيبوقال
  

  تمر بك الأبطال كلمـى هزيمـة      
 

  ووجهك وضـاح وثغـرك باسـم       
 

  

  : أبو العلاء، فقالأخذه
  

ــوهم ــة وكلم ــهللون طلاق   يت
 

ــر  ــع الأحم ــهن النجي ــهل من   ين
 

  

ف ممدوحه بتهلله عند     أبلغ في المدح؛ لأن غاية المتنبي أن وص        وبيته
والمعري جعل ممدوحيـه يتـهللون وهـم        . للأخطار هزيمة جيشه، احتقارا  

  : أبو الطيبوقال .مصابون يقطر منهم الدم
  

  يموت راعي الـضأن في جهلـه      
  وربمــا زاد علــى عمــره  

 

  ميتـــة جـــالينوس في طبـــه 
ــربه  ــى س ــن عل   وزاد في الأم

 

  



 

١٤١  

  : أبو العلاء، فقالأخذه
  

   أمـري  رددت إلى مليك الخلق   
  فكم سلم الجهول مـن المنايـا      

 

  فلم أسأل مـتى يقـع الكـسوف        
ــسوف  ــام الفيل ــل بالحم   وعوج

 

  

  : أبو الطيبوقال
  

  في رتبة حجب  الورى عن نيلها      
 

ــا  ــي الحاجب ــسموه عل   وعــلا ف
 

  

  : أبو العلاء فقالأخذه
  

ــا  ــيده علي ــاه س ــد سم   وق
 

  وذلك مـن علـو القـدر فـال         
 

  

  .ليها لقب ممدوحه بيت المتنبي زيادة ساعد عوفي
  : أبو الطيب أيضاوقال

  

  أتى الزمـان بنـوه في شـبيبته       
 

ــرم  ــى اله ــاه عل ــسرهم وأتين   ف
 

  

  : أبو العلاء فقالأخذه
  

  )١(تمتع أبكـار الزمـان بأيـده      
 

   وجئنا بوهن بعدما خرف الـدهر      
 

  

  : أبو الطيبوقال
  

  وقد يتقارب الوصـفان جـدا     
 

  وموصــــوفاهما متباعــــدان 
 

  

  :ء فقال أبو العلاأخذه
  

  قد يبعد الشيء من شيء يساه     
 

  إن السماء نظير المـاء في الـزرق        
 

                                                 
 .القوة: الأيد )١(



 

١٤٢  

  : أبو الطيبوقال   
  

  وإذا خفيت عن الغـبي فعـاذر      
 

  أن لا تــراني مقلــة عميــاء   
    

  : أبو العلاء فقالأخذه
  

  وكـم عـين تؤمـل أن تـراني    
 

  وتفقدت عنـد رؤيـتي الـسوادا       
 

  

   .ا عميت، وفقدت سوادهاإذا رأتني خفيت عليها، فكأ: يريد
  : عمارة بن عقيلوقال

  

   في قرارة  )٢(وما النفس إلا نطفة   
 

  إذا لم تكدر كان صـفوا غـديرها        
 

  

  : أبو العلاء فقالأخذه
  

  والخل كالماء يبدي لي ضـمائره     
 

  مع الصفاء ويخفيهـا مـع الكـدر        
 

  

  : النابغة الذبياني في النعمانوقال
  

  فإنك شمس والملـوك كواكـب     
 

  ا طلعت لم يبـد منـه كوكـب        إذ 
 

  

 أبو العلاء، فقال في قصرٍ نزلته عروس ممدوحه، فخرج من كان فيـه             أخذه
  :حاشيته من

  

 ـ       كان الأفق حين توهمت به الشم
 

  ـس تنـادت نجومـه بالمـسير       
 

  

  : عدِي بن الرعلاءوقال
  

  ليس من مات فاسـتراح بميـت      
 

ــاء   ــت الأحي مي ــت ــا المَي   إنم
 

                                                 
 .الماء الصافي قل أو كثر: النطفة، بالضم )٢(



 

١٤٣  

  :لاء فقال به أبو العألمَّ
  

ــسلم  ــدائك مست ــالم أع   س
 

ــرغم   ــم م ــوت له ــيش م   والع
 

  

  : ليلى أخت الوليد بن طريف ترثيهوقالت
  

  أيا شجر الخابور مالك موروقـا     
 

  كأنك لم تجزع على ابـن طريـف        
 

  

  : أبو العلاء وتصرف فيه، فقالأخذه
  
  

  وما كنت أدري أن مثلك يشتكي     
 

ــسيم  ــاح نـ ــتغير للريـ   ولم يـ
 

  

  :الأبرصيصف السحاب عبيد بن وقال
  

  )٣(كأن أقرابه لمـا عـلا شـطبا       
 

  أقراب أبلق يبغـي الخيـل رمـاح        
 

  

  : أبو العلاء فقالأخذه
  

  ســرت لهــا تــرمح أفلاءهــا
 

  في الجـــو بلْـــق وعربيـــات 
 

  

 أم يصفون السحاب بالبلَق، لما فيها من لَمع البروق؛ وهو قـول             ذكروا
ك؛ لأن فيها ما هو رقيق، وما هو         أم يصفوا بذل   عندي والأقرب. حسن

  . أا بلقاءلناظرها كثيف، وما هو متقطع؛ فيخيل
  

  : الحطيئةوقال
  

  يرى البخل لا يبقى على المـرء      
  

ــد    ــير مخل ــرء غ ــم أن الم   ويعل
  

                                                 
 .جبل معروف: وشطب. جمع قرب بالضم أو بضمتين، وهو الخاصرة: الأقراب )٣(



 

١٤٤  

  : أبو العلاء فقالأخذه
  

ــه  ــالا فابذلن ــت م   إذا أوتي
  

ــزن     ــوفير وخ ــه ت ــا يبقي   فم
  

  

  : الأفوه الأوديوقال
  

ــا   ــدور كالرب ــدةوق   راك
  

  وجفــانٌ كــالجوابي مترعــة    
  

  

  : عليه أبو العلاء فقالأغار
  

  وقدورهم مثل الهضاب رواكـدا    
  

ــاف   ــة الأفي ــام كرحيب   )٤(وجف
  

  

  : كثير عزةوقال
  

  وكنت كذات الظلع لما تحاملت    
  

  على ظلعها بعد العثـار اسـتقلت        
  

  

  : أبو العلاء فقالأخذه
  

  دعكم يا أهل بغـداد والحـشا      أ
   يـستقل وإنمـا    لم )٥(وداع ضن 

  

  على زفرات ما ينين مـن اللـذع         
  تحامل من بعد العثار علـى ظلـع       

  

  

  : امرؤ القيسوقال
  

  وقد اغتدى والطير في وكناـا     
  

ــد هيكــل   ــد الأواب   بمنجــرد قي
  

  

  : أبو العلاء، وغلا بأن جعله قيدا للريح، فقالأخذه
  

  وخيلا لو جرت والريح شـأوا     
  

ــار    ــا إس ــريح أوثقه ــا ال   ظنن
  

                                                 
 .جمع فيف، وهي البرية الواسعة: الأفياف )٤(
 .مرض: ضني كرضي، فهو ضني وضن )٥(



 

١٤٥  

  :أبو فراس الحمداني وقال
  

  ونحن أنـاس لا توسـط بيننـا       
  

  لنا الصدر دون العاملين أو القـبر        
  

  

  : أبو العلاء، فقالأخذه
  

  وأصبح واحـد الـرجلين إمـا      
  

ــيلا     ــر أو أب ــا في المعاش   مليك
  

  

  : بديع الزمان الهمذانيوقال
  

  وكاد يحكيك صوب الغيث منسكبا    
    نطقت والدهر لو لم يخن والشمس لو     

  

   طلق المحيا يمطـر الـذهبا      لو كان   
  والليث لو لم يصد والبحر لو عذبا       

  

  

  : أبو العلاء نصف شطر منه، وقصرأي تقصير، فقالأخذ
  

  إذا قيل بحر فهو ملـح مكـدر       
  

  وأنت نمير الجود عـذب الـشمائل      
  

  

  : أبو حية النميريوقال
  

  ولما أبـت إلا التـواء بودهـا       
  من هواها مكدر   )٦( شربنا برنق 

  

  رها الشرب الذي كان صافيا    وتكدي  
  وكيف يعاف الرنق من كان صاديا     

     
  : في غاية الحسن، إلا أن أبا العلاء ضمن معناهما في بيت، فقالوالبيتان

  

ــرادي    ــني م ــا أن تجهم   ولم
  

  جريت مـع الزمـان كمـا أراد         
  

  

  : أبو الشيصوقال
  

  أجد الملامـة في هـواك لذيـذة       
  

  طمعــا لــذكرك فلــيلمني اللــوم  
  

                                                 
 .الكدر: الرنق والرنِق )٦(



 

١٤٦  

  :بو العلاء فقال أأخذه
  

  لم يبق غير العذل مـن أسـبام       
  

ــدنو إليّ عــذول     فأحــب مــن ي
  

  

  :طاهر بن الحسين )٧( أبو الشمقمق في حراقةوقال
  

 ـ        عجبت لحراقـة ابـن الحـسي
ــها واحــد ــن تحت   وبحــران م
ــداا ــن ذاك عي ــب م   وأعج

  

ــرق   ــوم ولا تغ ــف تع   ـــن كي
ــق   ــا مطب ــن فوقه ــر م   وآخ
ــورق ــف لا ت ــسها كي ــد م   وق

  

  

.  أبو العلاء البيت الثالث، وزاد فيه بأن بين علة عدم إيـراق العـود              أخذ
  : فقالالتعليل، وأحسن

  

  من كل من لولا تـسعر بأسـه       
  

  لا خــضر في يمــنى يديــه الأسمــر  
  

  

  : آخر في الحمام، وينسب للمنازيوقال
  

  شجى قلب الخلي فقيـل غنـي      
  

ــا   ــل ناح ــشجى فقي ــرح بال   وب
  

  

  : فقال العلاء في أخذهأبو قصر
  

  فقلت تغنى كيف شـئت فإنمـا      
  

  غناؤك عندي يـا حمامـة إعـوام         
  

  

  : ولَّادةُ بنت المستكفيوقالت
  

  ترقب إذا جـن الظـلام زيـارتي       
  وبي منك ما لو كان الشمس لم تلح       

  

  فـإني رأيـت الليـل أكـتم للـسر       
  وبالبدر لم يطلـع وبـالنجم لم يـسر        

  

                                                 
 .سفينة فيها مرامي نيران، يرمى ا العدو: الحراقة )٧(



 

١٤٧  

  : أبو العلاءوقال
  

  رضـا منك الصدور ومني بالصدور     
  بي منك ما لو غدا بالشمس ما طلعت       

  

  من ذا علي ذا في هواك قـضى         
  من الكآبة أو البرق مـا ومـضا       

  

  

ولا يبعـد أن  . واحـد   أدر أيهما أخذ من الآخر، لاجتماعهما في عصر  ولم
  : قول أبي العلاءأما ! أن قول ولَّادة أبلغإلا يكون من التوارد،

  

  مني إليـك مـع الريـاح تحيـة     
  

  ومـع الـوميض رسـول     مشفوعة    
  

  

 يعد من السرقة في شيء، وإن سبقه غيره إليه؛ لأن إرسال التحية مـع               فلا
.  البرق من المعاني الشائعة التي تداولتها الشعراء، ولم تزل تتداولها          أو النسيم

 بينهم فيها بحسن سبكها وإبرازها في اللفظ المقبـول،          التفاضل وإنما يظهر 
 تركت التنبيه عما وقع في شعره منها، كما أني  ذاوله .والتلطف في تصويرها  

 لئلا يمر ناظر عليه مـن غـير تثبـت           سرقاته؛ لم أتعرض لما خفي ودق من     
  .فينكره، ويرميني بالخطأ أو التحامل

 أن ما ذكرناه عن المعري في هذا الباب قلما يخلو منه شاعر             واعلم
نه تعمد سرقته؛ إذ قد      فيه إلى حد الجزم بأ     بواصلين قديم أو حديث، ولسنا   

 بخاطره وقت نظمه أنه مسبوق بـه،        يمر يعرِض المعنى للشاعر فينظمه، ولا    
  .وربما كان مما لم يقف عليه في شعر غيره

  

  : التوارد واسع، كما وقع لطَرفة بن العبد وامرئ القيس في قولهوباب
  

  وقوفا ا صحبي علـي مطـيهم      
  

  يقولون لا لـك أسـى وتجمـل         
  



 

١٤٨  

 ،"وتجملِ"بدل   "وتجلَّدِ": به طرفة في معلقته مغيرا لقافيته فقط، فقال       فأتى  
وقال علي بن منصور الحلبي     .  الرواة أنه لم يطلع عليه قبل ذلك       عند وثبت

ل الشعر،   محمد بن وكيع متأدبا ظريفًا، ويقو      كان" )٨(:القارح المعروف بابن 
وسألني يوما أن أخرج    . ه كثيرا  وحاف علي  المتنبي، وعمل كتابا في سرقات     

  : إلا بشعره، فغنىيغني معه، واستصحب مغنيا وأمره ألا
    

ــل   ــل علي ــان ك ــو ك   ل
ــحيح ــل صـ ــان كـ   لكـ
ــسنا  ــاس ح ــل الن ــا أكم   ي
ــالي  ــني ومـ ــت عـ   غنيـ

  

ــسنا    ــك حـ ــزداد مثلـ   يـ
  يــود لــو كــان مــضني   
ــا  ــاس حزن ــل الن ــل أكم   ص
  وجــه بــه عنــك أغــنى   

  

  

أبياتك مسروقة؛ الأول من : فقلت. لا: ذة؟ فقالأتثقل عليك المؤاخ  : فقلت
  :بعضهم قول

  

  ولو كان المريض يزيـد حـسنا      
  لما عيـد المـريض إذاً وعـدت       

  

  كما تزداد أنـت علـى الـسقام         
ــسام  ــنعم الج ــن ال ــكايته م   ش

  

  

  : من قول رؤبةوالثاني
  

   لا أنساك مـا حييـت      )٩(مسلم
  

  لو أشرب الـسلوان مـا سـليت         
  

  )١٠(يتمالي غنى عنك ولو غن
                                                 

 . برسالة الغفرانعليهاابن القارح هذا هو الذي أرسل برسالته المشهورة لأبي العلاء المعري، فأجابه  )٨(
 .يخاطب مسلمة بن عبد الملك )٩(
 " .ما بي غنى عنك وإن غنيت: "رواية ديوان رؤبة  )١٠(



 

١٤٩  

إذا كان الأمر على هذا، فاعذر      : فقلت. الله ما سمعت ذا   او: فقال
 عليه، ولا المؤاخـذة لـه؛ والمعـاني       تبادر إلى الحَطِّ     ولا المتنبي على مثله،  

  . انتهى " يستدعي بعضها بعضا
  

بد لنا قبل ختم هذا الباب من ذكر نوع يعده كـثيرون مـن              ولا   
  : الطغرائيكقولالسرقة وليس منها،

  

  وذي شطاط كصدر الرمح معتقل    
  

  بمثلــه غــير هيــاب ولا وكــل  
  

  

  : الحريري في مقامته الرابعة والأربعين من قصيدة بائيةوقول
  

  وذا شطاط كصدر الرمح معتقل    
  

  صادفته بمنى يشكوا مـن الحـدب        
  

  

ليس ببديع، ولا لفظـه      هذا لا يعد سرقة؛ لأن المعنى        ومثل" :قال الصفدي 
طغرائي بعاجز عن الإتيان بمثله، بل جرى على لـسانه،           ال ولا )١١(بفظيع،

وهـذا   .هو ليس بأمر كبير    بأمره إذ    الاحتفال ونسي أن هذا لِغيرِه، لعدم    
ــول    ــسلم الفح ــاد ي ــاس، لا يك ــوع للن ــثير الوق ــه ك "                                                              من

   .. كلامهانتهى
  

سرقة وليس ا، اشـتراك       يعد ومما" :هر الربيع وقال التنوخي في ز   
  : عنترةكقولاللفظ المتعارف، 

  

  وخيل قد دلفـت لهـا بخيـل       
  

  عليها الأسـد تـصر اهتـصارا        
  

  
                                                 

 .عظيم: أي )١١(



 

١٥٠  

  : الخنساءوقالت
  

  وخيل قد دلفـت لهـا بخيـل       
  

  "فدارت بـين كبـشيها رحاهـا        
  

  .انتهى
 معنى وتحقيق المقام أن الكلام المأخوذ يشترط فيه ألا يكون ذا    : قلت
 حدٍّا ما من الرشاقة، فإذا أدمجه الشاعر في بيته جاء به غير بالغ كبير أو لفظ 

.  كالتوطئة لمعنى آخر مقصود له، يبني البيت عليـه     يجعله مقصود لذاته، بل  
 الصفدي والتنوخي، وهو كثير في شـعر        به ويظهر لك ذلك فيما استشهد    

 لو جمعـت لجـاءت      ة،صالح العرب والمُحدثين، وقد وقفت منه على جملة      
  :رسالة لطيفة، كقول الراعي النميرِي

  

  فتى يشتري حسن الثنـاء بمالـه      
  

  إذا ما اشترى المخزاة باد بـيهس        
  

  

  : مثل قول الأبيردوهو
  

  فتى يشتري حسن الثنـاء بمالـه      
  

   أعوزها القطر  )١٢(إذا السنة الشهباء    
  

  

  : أبو نواس، فقالوتبعها
  

 ـ      اء بمالـه  فتى يشتري حسن الثن
  

ــدور    ــدائرات ت ــم أن ال   ويعل
  

  

  : دريد بن الصمةوقول
  

  أمرم أمري بمنعـرج اللـوى     
  

  فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد       
  

                                                 
وسنة .  من البيضاءأشد الكثيرة الثلج الجدبة، والشهباء أمثل من البيضاء، والحمراء:  الشهباءالسنة )١٢(

 .لا مطر فيها: غبراء



 

١٥١  

  : مثل قول المتلمسوهو
  

  أمرم أمري بمنعـرج اللـوى     
  

ــضيع    إلا م ــصي ــر للمع   ولا أم
  

  

واعهـا،  والكلام في السرقات الـشعرية وأن     .  هذا القدر كفاية   وفي
الله بتوفيقه،  ا لا يتسع له مثل هذا المختصر؛ فإذا من          فيها، واستيعاب ما قيل  

 رسالة تستقل بجمع شتاا، وتفصيل مـا        فيها وكان في العمر مهلة، وضعنا    
  .أجمل منها
  

 رواه علي بـن العبـاس    غريب ما وقفت عليه من ملاحظام، ما     ومن    
  :قوله )١٣(دري من أين أخذ الحسنأت:  لي البحتريقال :قال النوبختي،

  

  ولم أدري من هم غير ما شهدت بـه        
  

  بشرقي ساباط الديار البسابس     
  

  

  :من قول أبي خراش: لا، فقال: فقلت
  

  ولم أدر من ألقـى عليـه رداءه       
  

  ولكنه قد سلَّ عن ماجـد محـضِ         
  

  

. المعنىإنا نرى حذو الكلام واحدا وإن اختلف        : فقال. المعنى يختلف : فقلت
  .انتهى

  

إذا كان مراد البحتري مجرد البيان، فقد لاحـظ ملاحظـة           : قلت
 - لعمري   - الحط من أبي نواس والنعي عليه، فقد         قصده دقيقة، وإذا كان  

 ظلماء؛ فإن احتذاء كلام العرب مطلوب في        في ركب متن عشواء، وتخبط   
رها إلا  أشـعارها واسـتظها   في البلاغة، وما حث العلماء على إكثار النظر      

                                                 
 .الحسن هو أبو نواس )١٣(



 

١٥٢  

 والقنو  المستشزرات، ولولا محاولته ما صبرنا على الغدائر     . توصلًا إلى ذلك  
 له  كانت المتعثكل؛ بل لو لم يصقل البحتري شعره بتلك المَسحة العربية، ما          
  .الله أعلماو. الديباجة الغريبة التي انفرد ا بين معاصريه، وبذَّ ا أهل طبقته

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

١٥٣  

  
  
  
  

   الشعراء من شعرهمآخذ
  

علـى    في هذا الباب كالقول في سابقه؛ فلهذا نقتصر        القول
فمنـه قـول أبي     . سائره منه، دون استيعاب   ذِكْر ما حضر  

  :العلاء
  

ــة ــك رفع ــة ل ــبن بآل   لا تطل
  سكن السما كان السماء كلاهما    

  

  قلم البليـغ بغـير حـظ مغـزل          
  هــذا لــه رمــح وهــذا أعــزل

  

  

  : أبو إسحق الغزي، فقالأخذه
  

  والحسن والقبح قد تحويهما صفة    
   أقلام مكـسرة   )١(ظبا المُخارِف 

  

  شان البياض وزان الشيب والشنبا      
  رؤوسهن وأقـلام الـسعيد ظبـا      

  

  

  : أبو العلاء يصف خيلاوقال
  

  ولمــا لم يــسابقهن شــيء  
  

  مــن الحيــوان ســابقن الظــلالا  
  

  

  : ابن حمد يس فقال وأجادأخذه
  

  ويكاد يخرج سرعة مـن ظلـه      
  

   كان يرغب في فـراق رفيـق       ولو  
  

                                                 
 . ممنوعمحدود: رجل مخارف، بالمعجمة، ومحارف بالمهملة وبفتح الراء فيهما، أي: يقال  )١(



 

١٥٤  

  : أبو العلاءوقال
  

  إذا اشتاقت الخيل المناهل أعرضت    
  

  عن الماء فاشـتاقت إليهـا المناهـل         
  

  

  : الطغرائي فقالأخذه
  

  ونفس بأعقاب الأمور بـصيرة     
  وتأنف أن يشقى الزلال غليلـها     

  

  ما من طلاع الغيب حـاد وقائـد         
  إذا هي لم تـشتق إليهـا المـوارد        

  

  

  :علاء أبو الوقال
  

  وما ازدهيت وأثواب الصبا جدد    
  

  فكيف أزهي بثوب من صبا خلـق        
  

  

  : الطغرائي أيضا فقالأخذه
  

  لم أرتض العيش والأيـام مقبلـة      
  

  فكيف أرضى وقد ولت على عجل       
  

  

  : أبو العلاءوقال
  

  لم وافقتهم في اختلاف من زمانكم     
  

  والبدر في الوهن مثل البدر في السحر        
  

  

  :قال الطغراني فأخذه
  

  مجدي أخيرا ومجدي أولا شرع    
  

  والشمس رأد الضحى كالشمس في الطفل       
  

  

ولكن قول المعري ألطف عبارة، وأحـسن شـارة         :  الصفدي قال
 عن لفظتي رأد والطفل، وعذوبة الألفاظ أمر        أغرب وإشارة؛ لأن الطغرائي  

 "نزول الغيـث " بدر الدين الدماميني في وقد ناقشه. انتهى. مهم في البلاغة 
الإغراب في اللفظ، هو    : أقول ": لا يخلو إيراده من فائدة، ونص عبارته       بما



 

١٥٥  

 الكلمـة الأئمة على أن الغرابـة كـون         بعض الإتيان به غريبا، وقد نص    
 وحشية غير ظاهرة المعنى، ولا مأنوسة الاستعمال؛ فمنه ما يحتاج في معرفته           

 منه حـسن،     أن ينقر ويبحث عنه في كتب اللغة المبسوطة، ثم الغريب          إلى
 استعماله عند العرب؛ لأنه لم يكن وحشيٍّا عندهم، مثل          يعاب وهو الذي لا  

 يعاب استعماله مطلقًـا، ويـسمى الوحـشي         قبيح اشمَخر واقمطر، ومنه  
 ثقيلًا على الـسمع،     الاستعمال، الغليظ؛ وهو أن يكون، مع كونه غريب      

 ا، مثل اطلخما في الذوق، ويسمى المتوعر أيضالأمركريه.  
  

 كل تقدير فلا نسلم أن رأد والطفل من الغرابة في شـيء،             وعلى
وعذوبة الألفاظ أمر مهم في البلاغة، قرينة       : قوله وفي. كما ادعاه الصفدي  

 المستكره في الذوق، المسمى الغريب دالة على أنه أراد أن الرأد والطفل من    
عرفة بكـلام   وعدم الم  وظاهر أن ذلك خطأ نشأ من سوء الذوق،       . بالمتوعر

  . كلامهانتهى "عن التدبر لاصطلاحهم القوم، والإعراض
  

  : أبو العلاءوقال
  

  وأغدو ولو أن الصبح صـوارم     
  

   الظـلام جحافـل    نوأسري ولو أ    
  

  

  : عفيف الدين التلمساني فقالأخذه
  

  أسير ولو أن الصباح مواكـب     
  

  وأسـري ولــو أن الظــلام قتــام   
  

  

  : أبو العلاء في سيفوقال
  

ــت ف ــا ودب ــر المني ــه حم   وق
  

ــالا   ــدما مــسخت نم   ولكــن بع
  



 

١٥٦  

  : الوزير أبو محمد عبد الغفور فقالأخذه
  

  تريه المنايا الحمر فيـه وجوهنـا      
  

ــدما مــسخت نمــالا   ــن بع   وكل
  

  

  : أبو العلاءوقال
  

  والنجم استصغر الأبصار رؤيتـه    
  

  والذنب للطرف لا للنجم في الصغر       
  

  

  : التهامي فقالأخذه
  

ــو   ــف إلا للعل ــالم أخ   وإنم
  

  تخطــي الــسها لعلــوه الأبــصار  
  

  

  : أبو العلاءوقال
  

  وفضل الشمس في الايام بـاق      
  

  وإن مــدت مــن الكــبر اللعابــا  
  

  

  : ابن سناء الملك، فقال من قصيدة يهجو ا الشمسأخذه
  

ــت لي ــوز لم تبرج ــت عج   أن
  

  وقد بـدا منـك لعـاب يـسيل          
  

  

  : أبو العلاءوقال
  

  خفف الوطء مـا أظـن أديم الأ      
  

ــساد ر   ــذه الأج ــن ه   ض إلا م
  

  

  : مهيار الديلمي فقالأخذه
  

  رويدا بأخفـاف المطـي فإنمـا      
  

  تداس جبـاه في الثـرى وخـدود         
  

  

  : أبو العلاء فأجادوقال
  

  لا يحضرون وفقد العز في الحـضر          الموقودون بنجـد نـار باديـة      



 

١٥٧  

  إذا همى القطر شـبتها عبيـدهم    
  

  تحت الغمـائم للـسارين بـالقطر      
  

  

 طر نارهم شبتها عبيدهم بالقُطْرِ، وهو العود ليهتدي الساري        إذا أطفأ الم  أي  
وعليه اعتمد ابن عباد في قوله، على أنه ما فـارق           : قال الصفدي . برائحته

  : وهوالمعنى؛ المغنى، ولا خالف
  

 ـالمكثرين من ال     بنـارهم  )٢(اءكب
  

ــساري    ــيره لل ــدون بغ   لا يوق
  

  

  : أبو العلاءوقال
  

  سألن فقلـت مقـصدنا سـعيد      
  

  كان اسـم الأمـير لهـن فـالا        ف  
  

  

الله، فقال في محمد شريف باشا وزيـر        ا عصرينا سليم رحمي بك رحمه       أخذه
  :مصر

  

  يقول القـوم مطلـبكم عزيـز      
  

  فقلت نعـم ومقـصدنا شـريف        
  

  

  : أبو العلاءوقال
  

  تحية كسرى في الـسناء وتبـع      
  

  لربعــك لا أرضــى تحيــة أربــع  
  

  

  :السلطان عبد الحميد أحمد شوقي بك، فقال في مدح أخذه
  

  ســلام االله لا أرضــى ســلامي
  

ــام    ــة دون المقـ ــل تحيـ   فكـ
  

  
  
  

                                                 
 .عود البخور، أوضرب منه: الكباء ككساء )٢(
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١٥٩  

  
  
  

  

  غيره معانيه بمعاني مقارنة بعض
  

  : أبو العلاءقال
  

  جهل بمثلك أن يـزور بلادنـا      
  أوما رأيت الليل يلقـي شـهبة      

  

ــين أســاور وخلاخــل   ــال ب   يخت
ــل  ــة عاط ــا بحل ــتى يجاوزه   ح

  

  

  :الوزير ابن زيدون وقال
  

ــورك واضــح ــدك أني زرت ن   قعي
   الحي واشيك هاجع)١(هبيك اعتررت

  فكيف اعتسفت الهول خطوط مدمج    
  

  وعطرك نمـام وحليلـك مرجـف        
  )٢(وفرعك غربيب وليلك أغـضف    
  )٣(وردفك رجراج وخصرك مخطَف   

  

  

مدار المعنى في الشعرين على التعجب من مخاطرة هذه المعـشوقة في            : أقول
فتناوله كلا الشاعرين، وتلاعب به، فأبرزه في الصورة التي         . صاحبها زيارة

 فيها؛ وقد أجاد كل منهما فيما حاوله، وتـساويا في           إبرازه شاء له اقتداره  
                                                 

 .الزائر: المعتر )١(
 .المظلم: الأغضف )٢(
 .المنطوي: المخطف )٣(



 

١٦٠  

ويلوح لي أن كليهما اعتمد في      .  بينهما مدخلًا الإحسان، فلا أرى للترجيح   
  :توليد معناه على قول أبي الطيب

  

  كهـا قلق المليحة وهي مسك هت    
  

  ومــسيرها بالليــل وهــي ذُكــاء  
       

  . يظهر ما قلته إلا بزيادة التدقيق، وإطالة التأملولا
  : أبو العلاءوقال

  

  آلى أميرك لا يسري الخيال لنـا      
  وكم تمنت رجال فيك مغـضبة     

  إذا هجعنا فقد أسرى ومـا علمـا         
    أن يبصروه فلم يظهر لهـم سـقما       

  :طاهر إجازة قول الشاعر ماني الموسوس وقد سأله محمد بن وقال
  

ــاح لأني ــن الري ــا ع   حجبوه
  لو رضوا بالحجاب كان ولكـن     

  قلت يـا ريـح بلغيهـا الـسلاما          
    منعوهــا يــوم الريــاح الكلامــا

  :فقال
  

ــي  ــت لطيف ــست ثم قل   فتنف
ــرا وإلا  ــسلام س ــا بال   حيه

ــا   ــو زرت طيفهــا إلمام   ويــك ل
ــا   ــشقوقي أن تنام ــا ل     منعوه

فادعى أبو العلاء أن وليَّ أمرها .  في الحجر عليهاخلاصة المعنى المبالغة: أقول
 حجبها، حتى حلف على خيالها ألا يزور حبيبها، ولكن الخيال غافله       في بالغ

 حبه نحل، فخفى على من يترصد رؤيته، وقصرماني فلم          في وزاره، ولضناه 
 ما فيهما من حـسن التخيـل وعذوبـة          على وبيتاه. تصل يده إلى الخيال   

  .نحطان عن بيتي أبي العلاءالألفاظ ي
  

  : أبو العلاءوقال  
  

  ذكرت ا قطعا من الليل وافيـا      
  

  مضى كمضي السهم أقصر من قطع       
  

     



 

١٦١  

  : آخروقال
  

ــيم   ــد دار أبي نع ــا عن   ظللن
  

ــذباب     ــالفة ال ــل س ــوم مث   بي
    

  : آخروقال
  

ــزين ــاة م ــام القط ــوم كإ   وي
  

  إلى صـــباه غالـــب لي باطلـــه  
  

  

يل في قصره بالقِطْع، وهو النصل الصغير، والثاني شـبه           العلاء شبه الل   فأبو
قال أبو يعقـوب    . والثالث شبهه بإام القطاة   .  بعنق الذباب  قصره يومه في 
 من قول أبي العلاء، إلا أنه أغرب في الـصنعة،           مبالغة وهذا أشد : النحوي

 الليـل كمـضي    جاعلًا مضيالسهم، من حيث إنه ذكر قطع الليل وقطع      
  .ه.ا. السهم
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 معتقده
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  الاختلاف والجدل حوله
    

 يختلف الناس في رجـل اخـتلافهم في أبي العـلاء، ولا             لم
فلا غرو  .  تراوحهم به  والإيمان تراوحوا بشخص بين الكفر   

 على الباحث في أمره ألا يتلقى      مثل هذا التناقض   إذا قضى 
ا قيل عنه بالقبول، وأن يجنح إلى مقارنة ما نطق به بما             م كل

 فيه، إنْ خيرا فخـير، وإنْ       بات نقل عنه؛ توصلًا إلى حكم    
م على ثلاثـة        وقد .ا فشر شرتأملت المختلفين فيه، فوجد 

  :أقسام
  

 متزندقون، يكفِّرونه ويحبونه لكفره، ومنهم متفرنجـة هـذا          فريق
  .ك لذليبغضونه العصر؛ أو مؤمنون

  

 يذهبون إلى صحة إيمانه، وربما تغـالوا فـألحقوه بالأوليـاء            وفريق
  . الكراماتله الواصلين، ورووا

   
 بـادئ   وأنا . متحيرون أمسكوا عنه، ووكلوا أمره لخالقه      وآخرون

 بذكر أقوالهم فيه، ثم معقبها بما ثبت من أقواله، مقسمة إلى فصول، كمـا             
أنه كان متهما في دينه، وأنه اجتاز        غير واحد    ذكر : بأخباره، فأقول  فعلت



 

١٦٦  

 علم بأقاويل الفلاسفة، فسمع كلامه،   له باللاذقية ونزل ديرا كان به راهب     
 بتجافيه عـن أكـل      إلحاده واستدلوا أيضا على  . فحصل له بذلك شكوك   

 لأم  المتقدمين؛ وهذا من اعتقاد الحكماء   : الحيوان خمسا وأربعين سنة، قالوا    
. مستقل وسيأتي الكلام على ذلك في فصل     . ان تعذيبا له  يرون في ذبح الحيو   

 ما الذي : قال لي المعري مرة   : ونقلوا عن تلميذه أبي زكريا التبريزي أنه قال       
. ما أنا إلا شاك: فقلت له. اليوم أقف على اعتقاده   :  فقلت في نفسي   تعتقد؟
 ما  ضرير": وقال في حقه الباخرزي في دمية القصر      . شيخك وهكذا: فقال

الفـضل ملفـوف،      في قمـيص   ومكفوف له في أنواع الأدب ضريب،      
 أناؤه، ولكـن    الإسلام وقد طال في ظلال   . ومحجوب خصمه الألد محجوج   

 والمطلع الله أعلم ببصيرته،  اربما يترشح بالإلحاد إناؤه؛ وعندنا خبر بصره، و       
 على سريرته؛ وإنما تحدثت الألسن بإساءته، ككتابه الذي زعموا أنه عارض          

 القرآن، وعنونه بالفصول والغايات، ومحاذاة السور والآيات، وأظهر من          به
 وجذَّ تلك الهوسات كما يجذ العير الصليانة، حتى قال          الخيانة، نفسه تلك 

  : أولهاقصيدة فيه القاضي أبو جعفر
  

  كلب عـوى بمعـزة النعمـان      
  أمعرة النعمـان مـا أنجبـت إذ       

  

ــان   ــة الإيم ــا خــلا عــن ربق   لم
  منـك معـلاة العميـان     أخرجت  

  

  

  .انتهى
 حكم بزندقته شمس الدين الذهبي، وأطال في ترجمته، وذكر له           وممن      

. وأظن الحافظ السلَفِي قال إنه تـاب وأنـاب        :  الصفدي قال .فيها قبائح 
 وغض منه كثيرا؛ حتى اضطر ابن الوردي تاريخه، وتحامل عليه أبو الفداء في 
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 دخل عليه فذكر مـا      المنازي القاضي اقب أن وفي الكوكب الث  . للرد عليه 
 لهم دنياهم، فقال    تركت ما لي وللناس، وقد   : يسمعه من الطعن فيه، ثم قال     

. يكررها وجعل. وأخراهم أيضا ! يا قاضي : وأخراهم أيضا، فقال  : المنازي
وفي هذه الرواية تحامل من المؤلف؛ فقد رواها ابن خلكان في ترجمة المنازي             

والآخرة أيضا، وجعل يكررها، ويتألم لذلك، وأطرق، فلم        : له قال   أنه على
  .يكلمه إلى أن قام

  

الله عنه  ا ياقوت عن رسالة الغفران أن عمر بن الخطاب رضي           ونقل
إن :  عن جزيرة العرب شق ذلك على الجالين، فيقـال         الذمة لما أجلى أهل  

  : بن أدكن، قال في ذلكبسمير رجلًا من يهود خيبر، يعرف
  

  بو حفص علينـا بـدرة      يصول أ 
  كأنــك لم تتبــع حمولــة مــأقط
  فلو كان موسى صادقا ما ظهـرتم      
  ونحن سبقناكم إلى المين فـاعرفوا     
  مشيتم على آثارنـا في طريقنـا      

  

  رويدك؛ إن المرء يطفـوا ويرسـب        
  لتـشبع؛ إن الــزاد شـيء محبــب  
  علينــا؛ ولكــن دولــة ثم تــذهب
  لنا رتبة البادي الذي هـو أكـذب       

  وا وترهبـوا  وبغيتكم في أن تـسود    
  

  

وهذا يشبه أن يكون شعره، قد نحله هذا اليهـودي، أو أن            :  قال ياقوت  ثم
.  هذا، واستلذاذه به؛ من أمارات سوء عقيدته، وقـبح مذهبـه   لمثل إيراده
  .انتهى

  

 من ياقوت، كيف يزعم هذا الزعم، ومن أين أتى لـه أن             والعجب
 وهو إنما جـاء ـا في    أو أنه أوردها استلذاذًا ا،شعره، هذه الأبيات من 
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وأحرِ أن يكون إيـراده لهـا في        . أعمالهم أثناء كلامه على الزنادقة وتقبيح    
وليست رسـالة   . عقيدته عرض إنكاره عليهم، من أبين الأدلة على حسن       

  .الغفران ببعيدة على من يريد تحقيق ذلك
  

ما كان رأي الشيخ تقي الدين بن       :  فتح الدين بن سيد الناس     وسئل
وهـذا  : هو في حيرة، فقال الـصفدي     : كان يقول :  فقال فيه؟ لعيددقيق ا 

  .الله ترجع الأموراوإلى .  تناقضا كثيراكلامه أحسن ما يقال في أمره؛ لأن في
 ما وقفت عليه من كلامهم في سوء عقيدته، إلا قليلًا منه سيرد             هذا

  . الفصولمن عليك فيما يأتي
  

ني اعتبرت من ذم أبي العلاء      إ:  عن رسالة ابن العديم أنه قال      ونقلوا
 كل من ذمه لم يره ولا صحبه، ووجدت كل من لقيه            فوجدت ومن مدحه، 
 ابن الوردي بعد ما أورد مراسلاته مـع القاضـي أبي            وقال .هو المادح له  

 أبي الطيب في الـشيخ      وشهادة" :ذكرها في أخباره   الطيب الطبري التي مر   
 بالعلماء قـد دل عليـه       خصوصا مقدمة على شهادة الغير، وحسن الظن     
 حسن العقيدة؛   عبس وكان شيخنا . القرآن والحديث، وهو لا يأتي إلا بخير      

  .واعتراف الطبري له ومدحه يكفيه
  

  شهادة الطـبري الحَبـر كافيـة      
  من أغمد السيف عنه كان في دعة      

  

  أبا العلاء فقل مـا شـئت أو فـذر           
  "ومن نضى السيف قابلنـاه بـالطبر      

  

  

قابلناه بالطبر فيه تورية، والطَّبر هو الطبرزين،       : هوقول.  كلامه انتهى
فأس السرح؛ لأن فرسان العجم كانت تحمله معها تقاتـل          : ومعناه معرب،
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فيما في اللغة قصد السبيل؛ " كذا ذكر المُحِبي في . التبر به، ويقال له عندهم   
  . "العربية من الدخيل

       

قرأت بخط أبي   : ذكورة أنه قال   أيضا عن رسالة ابن العديم الم      ونقلوا
الله عنه يرمى من أهل الحسد له        ا  في ذكره، وكان رضي    المعري اليسر شاكر 

 على لسانه الأشعار، يضمنوا أقاويـل       وغيرهم بالتعطيل، ويعمل تلاميذه  
  :الله عنه ا فقال رضينفسه، الملحدة؛ قصدا لإهلاكه، وإيثارا لإتلاف

  

ــا  ــوم فم ــواني ق ــاول إه   ح
 ـ   سعاياموحرشـــوني بــ

 ـ        لو استطاعوا لوشوا بي إلى المـ
  

ــإهوان    ــهم إلا بــ   واجهتــ
ــواني   ــة إخـ ــيروا نيـ   فغـ
ــوان  ــشهب وكي ــريخ في ال   ـ

  

  

  : أيضاوقال
  

ــة  ــدمي أمـ ــت بـ   غريـ
ـــ ــا استطع ــدت ربي م   وعب
ــا ــال حـ   وفـــرتني الجهـ
 ـ ــ ــم أح ــي فل ــعروا عل   س

  

ــا غريـــت     وبحمـــد خالقهـ
ــت   ــه بري ــن بريت ــت وم   ـ
ــت   ــا فري ــي وم ــدة عل   س

ــدهم أني ه  ــس وعن ــتـ   ري
  

  

.  على من له لـب      الموضوع على لسانه، فلعله لا يخفى      أما": قال الصفدي 
 دوا، وقال ا في لـزوم مـا لا يلـزم، وفي اسـتغفر               التيوأما الأشياء   

 فيه ما فيه مـن القـول بالتعطيـل          كثير، وهو. واستغفري، فما فيه حيلة   
 وحكِـي   . ذلك كله  بعد ويحتمل أنه ارعوى وتاب   . والاستخفاف بالنبوات 

 هـو جـوهرة   : لي عن الشيخ كمال الدين بن الزملكاني أنه قال في حقِّه          
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أمـا اسـتغفر   : قلـت .  كلام الصفديانتهى "جاءت إلى الوجود وذهبت 
 فإن كان ما فيه يشبه ما في لزوم ما لا يلـزم،             عليه؛ واستغفري فلم أقف    

  .فسيرد عليه ما يزيل الشك فيه
  

ه لكونـه مـن      كنت أتعصب ل   أناو": وقال ابن الوردي في تاريخه    
 كتاب استغفر واستغفري فأبغضته، وازددت عنه       علىالمعرة، ثم وقفت له     

 يلزم، فرأيت التبري منه أحزم؛ فإن       لا نفرة، ونظرت له في كتاب لزوم ما      
 ومذبذبا نـافرا،    حائرا، هذين الكتابين يدلان على أنه كان لما نظمهما عالمًا        

 يديه؛  بكلتا د خفي عليه، ويود لو ظفر باليقين فأخذه       يقر فيهما أن الحق ق    
  :كما قال في مرثية أبيه

  

  طلبت يقينا من جهينـة عنـهم      
  فإن تعهـديني لا أزال مـسائلا      

  

  ولم تخبريني يا جهين سـوى الظـن         
  فإني لم أعـط الـصحيح فأسـتغنى       

  

  

 أملاه على الشيخ أبي     الذي "ضوء السقط " ثم وقفت له على كتاب    
الله الأصبهاني، الـذي لازم الـشيخ إلى أن         ا محمد بن عبد     بن عبد الله محمد  

 كتبه، فكان هذا الكتاب عندي مـصلحا        عنه مات، ثم أقام بحلب، يروي    
 فإنه كتـاب يحكـم      اعتقاده؛ لفساده، موضحا لرجوعه إلى الحق وصحة     

وللآخرة خير   "بصحة إسلامه مؤلا، ويتلو لمن وقف عليه بعد كتبه المتقدمة         
 ضمن هذا الكتاب ما يثلج الصدر، ويلـذ الـسمع،       فلقد "لك من الأولى  

الله ا ويسر القلب، ويطلق اليد، ويثبت القدم؛ من تعظيم رسول           العين، ويقر
الله بمدائح الأشـراف مـن      ا إلى   والتقرب صلى االله عليه وسلم خير بريته،     

 ما يتلقى منهم،    ذكر ذريته، وتبجيل الصحابة، والرضا عنهم، والأدب عند      
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 العـسير،  محاسن من التفسير، والإقرار بالبعث والإشفاق من اليوم       وإيراد  
الله والأوراد، والخـضوع    اوتضليل من أنكر المعاد، والترغيب في أذكـار         

وقـد  . وهو خاتمة كتبه، والأعمال بخواتيمهـا   .  وتعظيمها المحمدية للشريعة
  فإنه عول على مبادئ أمره، وأوسط شعره؛       شتمه، يعذر من ذمه، واستحل   

 على صلاح سره، وما صار إليه في        اطلع ويعذر من أحبه، وحرم سبه، فإنه     
وكان . التي تجب ما قبلها    آخر عمره؛ من الإنابة التي كان أهلها، والتوبة       

  .  كلامه بنصهانتهى "أنا شيخ مكذوب عليه: هللايقول رحمه 
  

 ـ           : قلت بري وليس في لزوم ما لا يلزم ما يصل بالإنسان إلى حد الت
 والبيتان اللذان رواهما من مرثية أبيه لا يدلان على          الشيخ، منه، كما ذكر  

:  الغيب محجوب عنه، فلا يدري عن أبيه       علم ما ذهب إليه، وإنما مراده أن     
  : القصيدةهذه أهو في شقاء أم نعيم، وهما مثل قوله من

  

  جهلنا فلم نعلم على الحرص ما الذي      
  

  يراد بنـا والعلـم الله ذي المـنن          
  

  

 أن أمـر الـسعادة       على معـنى   وهذا": قال شارحه أبو يعقوب النحوي    
الله تعـالى، وهـي   ا العباد، وأن الأمور كلها بمـشيئة      عنوالشقاوة مطوي   

أنا مؤمن حقٍّا، بل أنا مـؤمن       : القائل ولهذا كره السلف أن يقول    . مستورة
لى معـنى   بل عوالاعتقاد، الله تعالى؛ لا على معنى الشك في الإيماناإن شاء   

 "أمر الخاتمة الله تعالى في ذلك، وانطواءاالخوف من سوء العاقبة، وخفاء علم     
  . انتهى
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أن حساده أغـروا بـه وزيـر    :  ابن الوردي في تاريخه أيضا  وذكر
 فارسا ليقتله، فأنزلهم أبو العلاء في مجلس له         خمسين حلب، فجهز لإحضاره  

ا يمـنعني، ثم    بإن لي ر  : ك، فقال  لذل وتألَّموا بالمعرة، فاجتمع بنو عمه إليه،    
! الـوزير، الـوزير   ! الضيوف الضيوف،: قال كلاما منه ما لا يفهم، وقال      

 بحلـب   الوزير فوقع الس على الخمسين فارسا فماتوا، ووقع الحمام على        
 أنه ومنهم من زعم  . فمات؛ فمن الناس من زعم أنه قتلهم بدعائه وجده        

صة رواها صاحب الكوكـب الثاقـب       وهذه الق . قتلهم بسحره ورصده  
حدثني يوسف بن علي بـأرض      :  عن الغزالي أنه قال    فذكر بزيادة تفصيل، 
 وقد وشى وزير محمود بـن صـالح         النعمان، دخلت معرة : الهركار، قال 

 الـصور، ويـزعم أن      إفساد صاحب حلب إليه بأن المعري زنديق لا يرى       
 وبعث خمسين المعرة، ه منالرسالة تحصل بصفاء العقل، فأمر محمود بحمله إلي

 بن  مسلم فارسا ليحملوه، فأنزلهم أبو العلاء دار الضيافة، فدخل عليه عمه         
يا ابن أخي قد نزلت بنا هذه الحادثـة، والملـك محمـود             : سليمان، وقال 

 منعناك عجزنا، وإن أسلمناك كان عـارا علينـا عنـد ذوي             فإن يطلبك،
هون عليك يا عـم، ولا بـأس       : فقال. روالعا الذمام، ويركَب تنوخ الذلُّ   

 إلى نصف الليل، ثم     وصلى ثم قام فاغتسل  . عليك؛ فلي سلطان يذب عني    
زنه : فقال. وكذا في مترلة كذا  : انظر إلى المريخ أين هو؟ فقال     : قال لغلامه 

 ففعل غلامـه  . واضرب تحته وتدا، وشد في رجلي خيطًا، واربطه إلى الوتد         
 يا قديم الأزل، يا علـة العلـل، يـا صـانع             : فسمعناه وهو يقول   ذلك،

 أنا في عزك الذي لا يرام، وكنفك الذي         الموجودات؛ المخلوقات، وموجِد 
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ثم ذكر كلمات لا تفهم، وإذا      ! الوزير لا يضام، الضيوف الضيوف، الوزير    
 الذين كـانوا    الضيوف وقعت الدار على  : فسأل عنها، فقيل  . دة عظيمة 

 علـى   طلوع الشمس وقعت بطاقة من حلب      وعند. ا، فقتلت الخمسين  
قال يوسـف  . لا تزعجوا الشيخ، فقد وقع الحمام على الوزير    : جناح طائر 
 ي، فقال      فلما :بن عليمن أين أتيـت؟    :  شاهدت ذلك، دخلت على المعر
وأملى . اكتب: زعموا أنني زنديق، ثم قال    : فقال من أرض الهركار،  : فقلت

  :علي أبياتا من قصيدة أولها
  

  أستغفر االله في أمـني وأوجـالي      
  

  من غفلتي وتـوالي سـوء أعمـالي         
  

  

.  ساق صاحب الكوكب الثاقب سبعة أبيات من هذه القـصيدة          ثم
وهذه .  الكلام على منظومه؛ فإا من شعره المفقود       عند وسأوردها بتمامها 

 رصده للمريخ كما هنا، وهو الأشبه       يذكروا القصة رواها غير واحد، فلم    
 المنجمين وتقبيح أعمـالهم،     في بي العلاء؛ فإن من يقف على كلامه      بمذهب أ 

  .الله أعلماو. يحكم بأن هذا من الموضوع عليه
  

 أن الذي ظهر لي من مطالعة مؤلفاته، أنه لم يكن ملحـدا    والخلاصة
 كان مؤمنا باالله وكتبه ورسله، وإنما كانت تقع له بعـض       بل كما يزعمون، 

 فينفث نفثات يوهم ظاهرها، وكان الأولى       ره،صد الأحيان أحوال يضيق ا   
 لا تـصل إلى الكفـر       والبـشاعة  وهي مهما بلغت من الشناعة    . به تركها 

 أنه لم يرد ما     اجلي والإلحاد، بل فيها ما إذا قارنته بما قاله في ضده لظهر لك           
 لها كإنحائه تارة على الديانات، ومدحه    : سبق إلى ذهنك فيه من أول وهلة      
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ى؛ فإنك لو قابلت بين القولين بإمعان، لأقنعت بأنه لم يرد بالـذم             تارة أخر 
  . بل أراد منتحليها المتاجرين ا، وكثير ما هم في كل زمننفسها، الديانات

 أتي الرجل من جهة حسدته وشانئيه، وولوع جماعة منهم بتقويله ما            وإنما   
 المعطلة والزنادقة؛    وإشهاره بما كانوا ينظمونه على لسانه من أقوال        يقل، لم

 لكثرة ما وقر فيها من ذلك، إذا ألقي إليها شيء من            الأذهان حتى صارت 
وسيرد عليك من أقوال مـا      .  إساءة الظن به   إلى شعره فيه إيهام، انصرفت   

إلا أا  .  حذْو القُذَّة بالقُذَّة   الزهاد، وافق أقوال مشهوري المتصوفة، وكبار    
 في فـصول    اقتصرت ولهذا. خلقه شؤون  كتبت لهم، وكتبت عليه، والله في     

 منـها،  معتقده على ما أثبته في مؤلفاته دون ما روي عنه غير معزو لشيء            
وغالبه سخافات يتتره شعر أبي العلاء عنها، ولا يخفى وضـعها علـى ذي              

  :كنسبتهم إليه قول القائل.  الصفديقال لُب، كما
  

  إذا ما ذكرنـا آدمـا وفعالـه       
  من نسل فـاجر   علمنا بأن الخلق    

  

  وتزويجــه بنتيــه لابنيــه في الخنــا  
  وأن جميع الناس من عـصر الزنـا       

  

  

 كلام لا يصدر إلا من معتوه فَقَد رشده، وحاشا لأبي العـلاء     وهذا
إما أن يكون مقرٍّا بالشرائع، عالمًا      :  قائله من أحد أمرين    يخلو ولا. أن يكونه 

صـلى االله عليـه      يدنا آدم شريعة س   محرما في  يكن بأن زواج الأخ بأخته لم    
 يكون منكـرا    أن وإما. ضربا من الهذيان والهوس    وسلم، فيكون قوله هذا   

 إلا لها، فيكون ذكره الزنا لا معنى له، فإن معرفة الحلال والحرام لا تتـأتى             
فضلًا عما في البيتين من بذاءة وقلة أدب تنبو عنهما نفس أبي            . من الشرائع 

كر سيدنا آدم عليه السلام في لزوم ما لا يلزم           منكرا أنه ذ   ولست .العلاء
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 إلا أنه لا يبلغ في شناعته إلى هذا الحد؛ وغاية ذكره، بما كنت أحب له عدم  
 الشجرة، وتسببه في أذى ذريتـه في      من ما فيه لومه عليه السلام على أكله      

وقـد  .  فصل مستقل  في وسيأتي الكلام على ذلك   . الدنيا بخروجه من الجنة   
  : بقولهاليمني ن البيتين القاضي أبو محمد الحسن بن أبي عقامةرد على هذي

  

  لعمرك أما فيك فالقول صـادق     
  كذلك إقرار الفـتى لازم لـه       

  

  وتكذب في الباقين من شطَّ أو دنـا    
  وفي غيره لغو كذا جـاء شـرعنا       

  

  

.  القاضي تثبت من نسبة البيتين قبل تكلفه الرد ذا الشعر الركيك           وليت
 أشياء أخرى من هذا القبيل أضربت عن ذكرها تفاديـا عـن             إليه ونسبوا

كما .  ببعضها إلماما فيما يأتي من الفصول لمناسبة   ألمَّ الاشتغال بالعبث، إلا أن   
 الزند؛ لأنه لا يخرج عن كونه من الغلو         سقط أني لم أتعرض لما أخذ عليه في      

 :ه بقوله في خطبتـه     في البحث الواقع لكثير من الشعراء، وقد كفانا مؤونة      
 الله عزا وجد لي من غلو علق في الظاهر بآدمي، وكان مما يحتمله صفات       وما

  فهو مصروف إليه، وما صلح لمخلوق سلف من قبل أو غبر أو لم             سلطانه،
 هللا بعد، فإنه ملحق به، وما كان محضا في المين لا جهة له، فأسـتقيل                يخلق
  . فيهالعثرة

  

. وير بعض أبيات من ذلك في شرح الخطبة        أورد شارحه في التن    وقد
  : وهو عندي أشنع ما في سقط الزندقوله، ومما لم يذكره

  

  باهت بمهرة عدنانا فقلـت لهـا      
  

  لولا الفصيلي كان اد في مـضر        
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الله ا ولا ريب من محض المَين الذي لا جهة له، وقد اسـتقال              فهذا
يه شـيء سـوى الغلـو       وما عداه ليس ف   .  لمن يشاء  يغفر هللاالعثرة فيه، و  

 معدودة لا تتجاوز العشرة، ولكن      أبيات على أنه لم يأت به إلا في      . المفرط
 وفي غـيره مـن      لقائله، وعندي أن لا وجه لاغتفاره    . القليل من هذا كثير   
 كان فقد ولعلهسرى لأبي العلاء من أبي الطيب المتنبي؛. الكلام مندوحة عنه
  :ومنه قوله. ولوعا ذا النوع

  

  ان ذو القرنين أعمل رأيـه     لو ك 
  أو كان صادف رأس عازر سيفه     
  أو كان لج البحـر مثـل يمينـه        

  

  لما أتى الظلمـات صـرن شموسـا         
  في يــوم معركــة لأعيــا عيــسى
  ما انشق حتى جـاز فيـه موسـى        

  

  

الله أبا الطيب، ما كان أغناه عن هذا الغلو الممقوت، مع قدرته على             ا سامح
على الأسماع؛ وأقبح منه قبول ممدوحه       أوقع في النفوس، وأخف      هو نظم ما 

  .له، وإجازته عليه
  

  : أدري ما كان عذر المعز في قبوله قول ابن هانئولا
  

  ما شئت لا ما شاءت الأقـدار      
  

  فاحكم فأنـت الواحـد القهـار        
  

  

 إلا أن يكون ما نقل عن القوم من دعوى الألوهية في الباطن             اللهم
  .لقولين بمراحل في سقط الزند دون هذين اوما .صحيحا

  

 رأيت أبا العلاء شدد النكير على ابن هانئ وأضرابه في رسالة            وقد
  . مثل هذا الغلو، فلعله رجع عنهمنهم الغفران، واستقبح
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 عقد الثعالبي فصلًا في يتيمته لما أخذ على أبي الطيب، جاء فيه             وقد
  .بأشياء ممجوجة

  

لاء؛ وذلك لمـا     هذا فلم يلهجوا بإكفاره كما فعلوا مع أبي الع         ومع
 بالزندقة، كما ذكرت آنفًا، حتى كادوا يلصقون        شهرته وقر في النفوس من   

  : بعضهم يروي له قول المتنبيرأيت وقد. به كل شعر من هذا القبيل
  

  أغاية الدين أن تحفوا شـواربكم     
  

  يا أمة ضحكت من جهلها الأمـم        
  

  

 بغير المشهور؟  وديوان أبي الطيب مشهور متداول في الأيدي، فما ظنكهذا
 نواس لما كان مشهورا بالإجادة في وصف الخمر، نسبوا إليـه            أبو وكذلك

ونقل عن بعض العلماء أنه كـان       .  في شعره  المنحول فيها ما لم يقله، فكثر    
وقوله .  كل شعر فيه ليلى    للمجنون أوشك هؤلاء الرواة أن ينسبوا    : يقول

 لقائل بسبب اسم    قول سبةهذا ينبغي للأديب أن يتنبه له، فلا يقدم على ن         
 بينـهم  شـائعة  اشتهر به، ولهج بذكره، في شعره؛ فقد كان للشعراء أسماء  

 خفت على ألسنتهم، وحلَّت في أفواههم، فكانوا كثيرا ما يأتون ا زورا،           
ليلى، وهند، وسلمى، ودعد، ولبنى، وعفراء، وأروى، وريا، وفاطمة،         : نحو

ذكر ذلك  . وجمل، وزينب، وأشباههن   والرباب،   وعائشة، ومية، وعلوة، 
 فقد حماهما كثير وجميل، حـتى كأنمـا         وبثينة وأما عزة : ابن رشيق، ثم قال   
  .انتهى. حرمتا على الشعراء

  

 اشتهر بعض الشعراء بأسماء، اشتهر غيرهم بفنون وأنـواع          وكما
 على نفوسهم، فأجادوا القول فيها؛ كأبي نواس في         وسهلت غلبت عليهم، 
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 المعتز في التشبيهات، وديك الجـن في        وابن لبحتري في الطيف،  الخمر، وا 
بل رأيت  .  في الهجاء  الرومي المراثي، وأبي الطيب في الأمثال والحكم، وابن      

 المعـري،   عند بعضشعراء غلبت عليهم ألفاظ استعملوها كثيرا، كأم دفر       
 ومن تتبع شـعر كـل     . وابن ودي عند الأمير محمود سامي باشا البارودي       

  . ربما لا يعدم أمثالها فيهاعر،ش
  

 اقتصارنا على ما أثبته أبو العلاء في مؤلفاتـه، أدعـى إلى             فيكون
 أني لم أنتصر لـه      -الله  ا أرشدك   - واعلم .الاعتساف الإنصاف، وأبعد عن  

ولكني وقفت  .  مع هوى  استرسالًا في بعض المواضع جنوحا إلى عصبية، أو      
فكان .  يخالطه شك  لا يح، وإيمان ثابت  في الكثير من أقواله على اعتقاد صح      

 والحكم مؤمن، تأويل ما عداها بما يحتمله اللفظ، أولى من التسرع إلى إكفار
 صريح في لفظه، والـذي     عليه بالزندقة، خصوصا وأن ما يدل على إيمانه       

 محتمل لوجهين، فحملُه على ما يوافق الصريح من أحد وجهيه أحـق        يوهم
ا من ذلك فلا تتسرع في الإنكار علي، بل عليك           شيئً رأيت فإذا. وأصوب

وحسبك ما أثـاروه    .  ما قلته غير بعيد    تجد بتحسين الظن، ومراجعة النظر،   
 أبدع مما كان، حتى     الإمكان ليس في : على الإمام أبي حامد الغزالي في قوله      

 يرد بقولـه    لم ولا شك أنه  . وضعوا فيه المؤلفات، وشغلوا الناس بالترهات     
 وأي مسلم يخالجه ريب في عقيدة هذا الإمـام،        . ذهبوا إليه وتأولوه  هذا ما   
   حجة الإسلام؟وهو

  

  : در أبي العلاء حيث يقولوالله
  

  عليك وليس الـبين عنـه ميـسرا           جوارك هذا العالم اليـوم نكبـة      
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  سيعلم ذاك المدعي صحة الهدى    
  

  متى كان حق أينا كـان أخـسرا       
  

  

  :ويقول
  

ــهم  ــا إذا جئت ــى االله قوم   لح
  

  بصدق الأحاديـث قـالوا كفـر        
  

  

  :ويقول
  

  أما في الأرض من رجل لبيـب      
  

ــر     ــان وكف ــين إيم ــرق ب   فيف
  

  

  : أيضاوقال
  

ــإني ــد لفظــي علــي ف   لا تقي
  

ــاز    ــي با ــيري تكلم ــل غ   مث
  

  

  : قولهومثله
  

  وليس على الحقائق كـل قـولي      
  

ــاز    ــناف ا ــه أص ــن في   ولك
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١٨١  

  
  
  
  
   االلهمعتقده في
  

 زعم أن أبا العلاء كان من منكري وجود الإلـه جـل             من
 ودلَّ علـى    الـشطط،  وعلا، فقد زعم باطلًا، وأسرف في     

وهيهات أن تنهض له حجة، أو يجـد        . جهله بحقيقة معتقده  
  . لو طالبناه بالدليلمستندا، لزعمه

  

 مثبتون في هذا الفصل من أقواله ما ليس وراءه متسع لطاعن،            ونحن
 وبادئون منها بثلاثة أقوال، ربما خفي المراد منـها علـى            لمتقول، أو مجال 

 ينبغي أن تؤول، ثم نتبعها بما يكشف الـرين          ما كثيرين، فأولوها على غير   
  .عن عقيدة الرجل في خالقه

  : قولهأولها
  

ــيم  ــانع حك ــا ص ــتم لن   قل
  زعمتمـــوه بـــلا مكـــان
  ــبي ــه خ ــلام ل ــذا ك   ه

  

ــا   ــول : قلن ــذا نق ــدقتم ك   ص
ــان  ــواولا زمــ   ألا فقولــ

ــول   ــا عق ــست لن ــاه لي   معن
  

  

 :قلنا وليس في هذه الأبيات إنكار لوجود الإله، وحسبك منها قوله         
 يؤخذ من ظاهرها إثبات الزمان والمكـان لـه          لكن "نقول صدقتم، كذا "



 

١٨٢  

وقد . الله عما يقولون  ا وأضرام، تتره    اسمةتعالى، وهو ما لا يقول به إلا        
الرازي أورد هـذه الأبيـات في         الفخر أن ذكر صاحب معاهد التنصيص   

 وقـد  "في شعره   هذي هذا    وقد" :كتابه الموسوم بالأربعين، وأعقبها بقوله    
 لم أجده قال ذلك، فلعل العبـارة،      وقفت على نسختين من هذا الكتاب ف      

ولما كان المقام يحتاج إلى .  على صاحب المعاهد، فتوهم منها ما ذكره     تحرفت
أن ننقل إليـك عبـارة      إليه أبو العلاء، اقتضى    ما يرمي    لاستيضاح تفصيل

 مبحـث  في "الفخـر " قال. ظهر لنا في هذه الأبيات الأربعين، ثم نعقبها بما  
  :وردها حدوث العالم، وإيراد شبهات المخالفين

  

الله موجودا في الأزل، وسيكون موجـودا في        اإذا قلنا كان    :  الرابع السؤال
 كان موجودا وحاصلًا، وقد انقضى ومـا    أن أمرا  يفيد "كان"  فقولنا الأبد،
فإذن .  يفيد أن أمرا سيصير موجودا وحاصلًا، وبعد ما حصل         ويكون . بقي

 عليه أنه كان وسيكون، فهو محكوم عليه بكونـه متجـددا            يصدق كل ما 
 تعالى لما كان واجب الدوام، ممتنع التغير، وجـب أن لا            الله ا متغيرا، فذات 

ثم .  في الأزل، وسيكون في الأبد، وأنه كائن الآن        انك يصدق عليه ألبتة أنه   
 بأن كل ما لا يصدق عليه أنه كان قبـل           حاكمة لما جربنا عقولنا وجدناها   

وعند هذا قال المنكـرون     .  عدم محض  فهو وسيكون بعد وأنه كائن الآن،    
 والأوضـاع، خـرج هـذا    والأيون إنكم لما أثبتم ذاته مترهة عن الجهات      

 لما أثبتموه مترها عن     إنكم  واقترب من العدم المحض؛ ثم     الإثبات عن العقل،  
.  بالعدم المحض  تصريح أن يصدق عليه قولنا كان ويكون وهو كائن، فهذا        
 ذلـك الحكـم     اقتضى فإن أدخلتموه تحت قولنا كان ويكون وهو كائن،       
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 المـضلة   والمضايق بكونه متجددا متغيرا، فكيف الخلاص من العقد المحيرة،       
  . انتهى ..لمعري هذا المعنى في شعر له فقالنظم او. المعمية

  

 "ثم زعمتم " ،"زعمتموه" ثم أورد الأبيات، إلا أنه روى مكان قوله       
  :فقال.  هذا السؤالعلى  في الردوشرع

  

وهو قوله إن كل ما يصدق عليه كان        :  عن السؤال الرابع   الجواب
ن اسـتمراره   المراد من قولنا كان ويكو    :  متغير، فنقول  متجدد ويكون فهو 

 الماضية، من غير أن يكون متغيرا بحـسب تغـير    والأزمنة مع الأزمنة الآتية  
الله تعـالى بنـور     ا لا يدركه إلا العقل الذي نوره        المعنى هذه الأزمنة؛ وهذا  

  .انتهى كلامه.  يعجزان عنهوالخيال هدايته، وإن كان الوهم
  

  .صدنا هنا ساق حجج المشايخ على بقاء الصانع بما يخرج عن قثم
 يخفى ما في قوله إن هذا المعنى لا يدركه إلا العقل الذي نـوره               ولا

الله  ا علمت هذا، ثم علمت أن مذهب السلف رضـي     فإذا .الله بنور هدايته  ا
 العرش، والـترول إلى الـسماء       على عنهم في الصفات النقلية، كالاستواء    

اعتقـاد ثبوـا     إلا الدنيا ونحوها، أا صفات ثابتة وراء العقل ما كلفنـا         
 والتشبيه، والتصديق ا من غير تفسير ولا تأويل، مع اعتقاد عدم التجسيم          

 لئلا يضاد النقل العقل ظهر لك أن عبارة أبي العلاء إنما ترمـي إلى هـذا               
 وتشير إلى هذا القصد؛ فمراده أن مثل هذه الأمور لا تتسع العقول             المعنى،

وليس في الأبيات ما يمنع من حملها       . الله بعلمه ا هي مما استأثر     بل لإدراكها،
 في الرجل اعتقاد التجسيم ونحوه، وهو القائل        يتصور بل كيف . على ذلك 

  :في موضع آخر
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  تعــالى االله وهــو أجــل قــدرا
  

ــالي    ــه بالتع ــار عن ــن الإخب   م
  

  

ثم اعلم  .  يذهب في التتريه إلى هذا الحد لا يتصور فيه اعتقاد التجسيم           ومن
وكان الإمامـان مالـك   . ثيرون من المتكلمين  السلف يرجحه ك   مذهب أن

 عقيدة الإمام أحمد بن حنبل وأتباعه إلى يومنـا          هو والزهري يقولان به، بل   
 تعيين معنى قد يكون غير مراد له        من وإنما رجحوه لما فيه من السلامة     . هذا

لعقولهم عن الزلل، كما فصله      تعالى، وهو الأوفق لحمل العامة عليه، صيانةً      
 على فـصل    وقفت  وقد ."إلجام العوام، عن علم الكلام    " لغزالي في الإمام ا 

 للفخر الرازي في تفضيل هذا المذهب، ذكره في تفسير الكبير عند قولـه            
﴿ثُم استوىٰ علَى الْعرشِ﴾، مع أن هذا الإمام من كبار الأشـعرية            : تعالى

  .القائلين بالتأويل
  

  : حيث يقول در الإمام خميس بن علي الواسطيوالله
  

  تركت مقالات الكـلام جميعهـا     
  ولازمت أصحاب الحديث لأـم    
  وهل ترك الإنسان في الدرين غاية     

  

ــردى     لمبتــدع يــدعو ــن إلى ال
  دعاة إلى سـبل المكـارم والهـدى       
ــدا ــنبي محم ــدت ال ــال قل   إذا ق

  

  

 أن كثيرا من أئمة الكلام أيضا يرجحون مذهب الخلف في تأويلـهم             على
 يليق بجلال المولى عز وجل، لما في هذا المذهب من مزيد        ويلًاتأ هذه الصفات 

ولكل من أصحاب المذهبينِ وجهةٌ لا يريدون . الخصوم الإيضاح والرد على  
 عنهم أجمعين، وجزاهم عنـا أحـسن        الله ا ا إلا الوصول إلى الحق، فرضي     

  .الجزاء
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  : من الأقوال، قولهالثاني
  

  أما الإله فأمر لـست مدركـه      
  

  يلك فوق الأرض إسخاطا   فاحذر لج   
  

  

الله تعالى، وإنما فيه الإيماء إلى عجز البشر        ا في هذا أيضا إنكار لوجود       وليس
وأين لمخلـوق   . ولعمري ما نطق إلا بالصواب    .  كُنهِ ذاته تعالى   إدراك عن

 كُنهِ نفسه من الوصول إلى هذا المقام؟ وفي كتاب إدراك ضعيف لا يصل إلى
 شارح منازل السائرين في بيان عجـز        قال  للسيوطي، تأييد الحقيقة العلية  

 العبد أن   يعرف" :في ذلك  العقول عن إدراك الذات المقدس، وتركِ الفكرة      
 خالقهـا،  عقله يعجز عن إدراك كل الموجودات من المخلوقات فضلًا عن           

 وقد عجزت العقول عن إدراك الخاصية التي يجذب ا المغناطيس الحديـد،        
فـإذا  .  الأخلاطَ الصفراوية، إلى غير ذلك، مع القَطْعِ بوجودها      اوالسقَموني
 وأيس من الوقوف على غاية مطلبه، حمله ذلك علـى           عجزه، عرف العبد 

والإجلال، وسلِم بذلك من الوقوع في شيء مـن          التمسك بحبل التعظيم  
   . انتهى "الاختلال

  

 : لالله وجهه أنـه كـان يقـو       اوفيما نقل عن أمير المؤمنين كرم       
 وكان الصديق   " كل ما أدركته فهو غيره     " : ويقول "التوحيد أن لا تتوهمه   "

:  قوله تعالى  أما " من غاية معرفته القصور عن معرفته      يا":رضي الله عنه يقول   
  الْأب رِكُهدفالأكثرون على    ﴿لَّا ت ،﴾ارالبصر هنا على الجارحة، من      حمل ص 

.  والأفهـام  الأوهـام  لك وإلى وقيل هو إشارة إلى ذ    . حيث إا محل القوة   
 قطعـة  وقريب منه قوله من   . فالبيت على هذا عقد لمعنى هذه الآية الكريمة       

  :أخرى
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  وإن إلهـــي إلـــه الـــسما
  ســألت المحــدث عــن شــأنه

  

  ء رب الوهـــود ورب النبـــك  
  فما زال يـضعف حـتى ارتبـك       

  

  

  :قوله: الثالث
  

  متى عـرض الحجـا ضـاقت      
  

ــنه     ــه وإن عرض ــه علي   مذاهب
     

 أي" :وقد فسره بعضهم بقوله   . ومعناه ظاهر بين، يشبه ما في القول السابق       
 الإنسان يتسع مجالُه في الأمور، ويستعمل أنواع القياس؛ حتى          عقللا يزال   

  .ينتهي إلى الله تعالى
  

فإذا انتهى إليه ضاقت المذاهب عليه، فلم يعلم أكثر من أنه سبحانه          
  .انتهى"خالق المخلوقات

  

  : أبو العلاء في قوله بعد هذا البيت أحسنوقد
  

  وقد كذب الذي يغـدوا بعقـل      
  

  لتصحيح الشروع وقـد مرضـنه       
  

  

لشرائع أن تخفى أسباا،     ا مرض" :قال بعض الفضلاء  . جمع شرع : الشروع
 على حقائقها، فيظن الناظر فيها أا فاسدة، وإنما الفاسد عقلـه،   يوقَففلا  

  . انتهى"  ليقف عليه غامضاسرٍّا لأنه تعاطى
  

فليت المتبجحين كل يوم بإصلاح الدين الإسلامي ليوافـق         : قلت
الله لنا ولهم   ا ينظرون نظرة في هذا البيت، نسأل        يزعمون، روح العصر كما  

  .الهداية
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،ا في حـق الخـالق         وبعدوهِم نقـصفليس في كلام أبي العلاء ما ي 
وقـد  . ه الأقوال الثلاثـة   وجوده، غير هذ   إنكار سبحانه وتعالى، فضلًا عن   

 إلا أن نسرد لك عيون      يبق فلم. عرفت أا ليست في شيء من ذلك ألبتة       
  :قال. أقواله الدالة على حسن معتقده في خالقه

  

ــد  ــذكرات عبي ــك الم   للملي
  فالهلاك المنيف والبـدر والفـر     
 ـ      والثريا والشمس والنار والنثـ
  هذه كلـها لربـك مـا عـا        
  خلـني يـا أخـي أسـتغفر االله    

  

  وكـــذلك المؤنثـــات إمـــاء  
ــصبح ــد وال ــاءق ــرى والم    والث

  ـ والأرض والـضحى والـسماء     
  بــك في قــول ذلــك الحكمــاء
  فلـــم يبـــق في إلا الـــذماء

  

  

  :وقال
  

  إذا قيــل لــك اخــش اللـــ
  

ــل    ــولاك فقـ ــه مـ   آرا:ــ
  

  

  :وقال. نعم: كلمة فارسية، معناها: آرا
  

  بعلم إلهي يوجد الضعف شيمتي    
  غبرت أسيرا في يديه ومن يكـن      
  أأصبح في الدنيا كما هـو عـالم       
  وإني لأرجو منـه يـوم تجـاوز       
  وإن أعف بعد الموت مما يـريبني      

  

  فلست مطيقا للغدو ولا المـسرى       
  له كرم تكرم بـساحته الأسـري      
  وأدخل نارا مثل قيصر أو كـسرى      
  فيأمر بي ذات اليمين إلى اليـسرى      
  فما حظي الأدنى ولا يدي الخسرى     

  

  

  :وقال. لعسر، وليست من اليسار ضد اليمينمن اليسر ضد ا:  هنااليسرى
  

  االله لا ريب فيه وهـو محتجـب       
  

  باد وكـل إلى طبـع لـه جـذبا           
  



 

١٨٨  

  :وقال
  

  لا تكذبن فإن فعلت فلا تقـل      
  فاالله فرد قادر مـن قبـل أن       
  وإذا انتسبت فقلت إني واحد    

  

  كذبا على رب السماء تكـسبا       
  تدعي لآدم صورة أو تحسبا مـن      
  من خلقه فكفى بـذاك تنـسبا      

     
  : معنى البيت الثاني قوله من قطعة أخرىوفي

  

  ما زال ملك االله يظهـر دائبـا       
  

ــمار   ــوه في الإضـ   إذ آدم وأبـ
      

وبنـوه، وهـو    : التراب الذي خلق منه، وفي بعض النسخ      :  أراد بأبيه  لعله
  .ظاهر
  :وقال

  

  ولم يحـــبني أحـــد نعمـــة
  نــصحتك فاعمــل لــه دائبــا

  

ــا     ــوالي حب ــولى الم ــن م   ولك
  وت فقــل مرحبــاوإن جــاء مــ

  

  

  : طمعه في عفو ربه، قولهومن
  

  أرى اللب مرآة اللبيب ومن يكن     
  أخشى عـذاب االله واالله عـادل      

  

  مرائيه الإخوان يـصدق ويكـذب       
  وقد عشت عيش المستضام المعـذب     

  

  

  : قولهومثله
  

  وما أنا يـائس مـن عفـو ربي        
  

  على ما كان مـن عمـد وسـهو          
  

  

  : قوله أيضاومثله
  

ــلُ مــادرلم لا أُؤ ــن ق ــة م    رحم
  

  عل والسؤال يطلب في السحاب الأسول     
  



 

١٨٩  

  : يذكر خوفه من العقابوقال 
  

  طوبى لموءودة في حال مولـدها     
  يا رب هل أنا بالغفران في ظعني      

  

  ظلما فليت أباهـا الفـظ مـوءود      
  مــزود إن قلــبي منــك مــزءود

  

  

  : منه قولهوقريب
  

  قد فني الوقـت فمـا حـيلتي       
  إن خــــتم االله بغفرانــــه

  

ــل إ   ــال والمه ــضى الإمه   ذا انق
ــهل    ــه س ــا لاقيت ــل م   فك

  

  

  : في خوفه وطمعهوقال
  

  أما الحياة فـلا أرجـو نوافلـها       
  رب السماكِ ورب الشمس طالعة

  بــاد وكــل إلى طبــع لــه جــذبا  
  وكل أزهـر في الظلمـاء خـراج       

  

  

  : دره حيث يقولوالله
  

  ليفعل الـدهر مـا يهـم بـه        
  لا تيأس الـنفس مـن تفـضله       

  

  قي حــسنةإن ظنــوني بخــال   
  ولو أقامت في النـار ألـف سـنة        

  

  

  :وقال
  

ــا  ــاتي إلى المنايـ   أرى انكفـ
ــا   ــا حكيم ــت لي خالق   أثب

  

ــاة    ــرة الكف ــن الأس ــنى ع   أغ
ــاة   ــشر نف ــن مع ــست م   ول

  

  

  :وقال
  سبحان من برأ النجـوم كأـا      
  لو شاء ربك صير الشرطين مـن      
  والتاج تقوى االله لا ما رصـعوا      

  

  در طفا مـن فـوق بحـر مـائج           
   عنـد أدنى ثـائج     هذي الكوكب 

ــائج  ــير الت ــا للأم ــون زين   ليك
  



 

١٩٠  

  : من أخرىوقال
  

  فَزِعوا إلى ذكر المليك وحسبهم    
  

  أُنسا بـذلك في الـضمير الـوالج         
  

  

  :وقال
  

 ـ         أحاذر الـسيل ومـن لي بمنـ
ــره  ــأ في م ــت لا يفت   والوق
 ـ        فراقب الخالق بالغيب في الـ

  

  ـــجاة إذا أسمعــني رعــده    
ــده    ــل بع ــن أج ــا م   مقرب

ــة  ــقيمة والنميم ــدهـ    والقع
     

وهو .  الهيئة من القيام والنوم والقعود، فجاء ا على فِعلة بكسر الأول           أراد
. ﴿الَّذِين يذْكُرونَ اللهَ قِياما وقُعودا وعلَىٰ جنـوبِهِم﴾       :  تعالى قوله عقد لمعنى 

 لا يغفلون عنه تعالى في عامة أوقام، كمـا          الذين :الله أعلم اومعنى الآية، و  
  .ليه بعض المفسرينذهب إ
  : أبو العلاءوقال

  

  إذا كنت من فرط السفاه معطلا     
  أخاف من االله العقوبـة آجـلا      
  فإني رأيت الملحـدين تعـودهم     

  

  فيا جاحد اشهد أنني غـير جاحـد         
  ووأرعم أن الأمر في يـد واحـد        
  ندامتهم عنـد الأكـف اللَّواحـد      

  

  

  ذا الكلام؟ شعري كيف يرمى بالإلحاد من يخاطب الملحدين بمثل هليت
  : يقول أيضاوفيهم

  

ــه  ــه وتوق ــاور فارع ــا ا   أم
  ليس الذي جحد المليك وقد بدت     

  

  واستعف ربك من جـوار الملحـد        
ــد    ــن لم يجح ــأخ لم ــه ب   آيات

  

  



 

١٩١  

  :ويقول
  

  إذا مــا ألحــدت أمــم بجهــل
  كأنــا في ســجايا نقــود  
ــى ــذي الأرض المرجـ   وهـ

  

ــسيوف     ــد ال ــها بتوحي   فقابل
ــوف  ــهارج والزي ــثيرات الب   ك

ــا   ــم ــضيوف نل ــام ال    كإلم
  

  

  :وقال
  

  تعالى االله كـم ملـك مهيـب       
ــديرا  ــا ق ــأن لي رب ــر ب   أق

  

  تبدل بعـد القـصر ضـيق لحـد          
  ولا ألقـــى بدائعـــه بجحـــد

  

  

  :وقال
  

  بواحدانيــة العــلام دنــا  
  سألت عن الحقائق كـل قـوم      
ــير شــك   ســوى أني أزول بغ

  

ــام وحــدي   ــذرني أقطــع الأي   ف
  فمــا ألفيــت إلا حــرف جحــد

  لحـدي ففي أي الـبلاد يكـون       
  

  

  :وقال
  

  ولقد وجدت ولاء قـوم سـبة      
  

  فاصرف ولاءك للقـديم الموجـد       
  

  

  :وقال
  

  يسمون بالجهل عبـد الـرحيم     
ــه ــوا ل   ومــا بلغــوا أن يكون
 ـ    ولكنــه خــالق العالميــ
ــدى أن  ــك باله ــده يغن   تعم

  

ــد الــصمد   ــز وعب ــد العزي   وعب
ــد ــصى الأم ــك أق ــدا وذل   عبي
  ـن ذائـب أجـزائهم والجمـد      
  تـــدرس مغنـــيهم والعمـــد

  



 

١٩٢  

كتابان أحدهما في علم الكلام، والآخر في الأصول، :  والعمدلمُغنِي،ا
 بن أحمد، من كبار أئمة المعتزلة، المتوفى سنة خمس          الجبار وهما للقاضي عبد  

الله بـن العباسـي     اولأبي محمـد عبـد      . ئةام عشرة أو ست عشرة وأربع    
مقرونا بالعمـد    ذكره   أن الرامهرمزي المعتزلي كتاب اسمه المغني أيضا، إلا      

  .يدل على أن المراد الأول
  : أبو العلاءوقال

  

  وكم غيرتنا بأمر خـط حادثـة      
  

  وربنــا االله لم تلمــم بــه الغــدير  
  

  

  :وقال
  

  ما زال ربـك ثابتـا في ملكـه        
  

ــؤار     ــاد ج ــه للعب ــي إلي   ينم
  

  

  :وقال
  

  والجهل أغلب غير علـم أننـا      
  

ــار   ــى الواحــد القه ــنى ويبق   نف
  

  

  :بالذنوب من قطعة في الإقرار وقال
  

  غفران ربك قل ما فعـل الفـتى       
  

  مــا لــيس محوجــة إلى اســتغفار  
  

  

  :وقال. الله، فغفرانك اللهما وصدق
  

  رجزت بتسبيح المليك حمامـة    
  والطير مثل الإنس تعرف را    

  

  بالشام توطن أو تحـل حجـازا        
  وترى ـا الـشعراء والرجـازا     

  

  

  : في معناهوقال
  

  غـا :سبح االله ناعِـب صـوته     
  

ــصيح    ــة ت ــا: ق، وكدري   قط
  



 

١٩٣  

  :وقال
  

  صنعة عـزت الأنـام بلطـف      
  ملك أنـشأ الـسموات فالبـد      
 ـ         كم له كوكب أبـر وأز النـ

  

ــوازي    ــدير الع ــا إلى الق وعز  
ــواز   ــورة الجل ــه في ص   ر لدي
  ـس حتى سـطا علـى أبـرواز       

  

  

  :وقال
  

ــير ــه نظ ــيس ل ــا رب ول   لن
  تظـل الـشمس ماهنـة لديـه    

  

ــي    ــبلا ويرس ــره ج ــسير أم   ي
  بلقــيس أم ماســت بــرسفمــا 

  

  

  :وقال
  

  إذا كنت باالله المهـيمن واثقـا      
  يــدبرك خــلاق مقــادرا  

  

  فسلم إليه الأمر في اللفظ واللحـظ       
  تخطيك إحسان الغمائم أو تحظـي     

  

  

  :وقال
  

  وسرت عمري إلى قبري على مهل     
  ما نحن أم ما برايـا عـالم كُثُـر         

  

  وقد دنوت فحق الخـوف والهلـع        
  لـع في قدرة بعـضها الأفـلاك يبت      

  

  

  :وقال
  

  نــدين بــأن االله وتــر وخوفــه
  

  رشاد فصلوا الوتر في الدهر والشفعا       
     

  :وقال
  

  الأرض الله ما اسحيى الحلول ا     
ــهم ــواري فبين ــازعوا في ع   تن

  أن يدعوا وهم في الدار أضـياف        
  نبل حطـام وأرمـاح وأسـياف      



 

١٩٤  

  إن خالفوك ولم يجزرر خلافهـم     
  

  شرا فلا بأس إن النـاس أخيـاف       
  

  

إخوةٌ أخياف، إذا كانت أمهم واحدة وآباؤهم       : أي مختلفون، ومنه  : فأخيا
  .هم أبناء علات:  لأب واحد من أمهات شتى، قيلكانوا شتى؛ فإذا

  : في معنى ما تقدموقال
  

  هو الفلك الدوار أجراه ربـه     
  له العز لم يشركه في الملك غيره      

  

  على ما ترى من قبل أن تجري الفلك         
   الملـك  لي: فيا جهل إنسان يقـول    

  

  

  : قولهومثله
  

  ويقول داري من يقول وأعبدي    
  

ــدار     ــا وال ــد لربن ــه فالعبي   م
  

  

  : أيضاوقوله
  

  والملك الله من يظفر بنيـل غـنى       
  لو كان لي أو لغيري قدر أنملـة       

  

  يردده قسرا وتضمن نفسه الـدركا       
  من التراب لكان الأمـر مـشتركا      

  

  

نـزل   ثماني لما فتح مـصر     الإسحاقي في تاريخه أن السلطان سليما الع       ذكر
 مكان أعد له بالمقياس، ونقل عن القطبي أنه رأى هذين البيتين            في بالروضة

 على الرخام الأبيض كتابة خفية لا تكاد تظهر         المقياس مكتوبين بخطه بأعلى  
ولعمري إن كـان    : ثم قال .  الفقير سليم  كتبه :إلا بالتأمل، ومرقوم تحتهما   

 البيان والبراعة، واية في الشعر      غاية فهما في هذان البيتان من نظم المرحوم      
 أيضا مرتبـة عاليـة في       فهما العربي الفصيح المنسجم؛ وإن كان تمثل ما      

 فقد ثبـت    له أما كوما  : قلت. انتهى. حسن التمثيل ولطف الاستحضار   



 

١٩٥  

 وما هو بكبير على فضل هذا الـسلطان       . خلافه؛ فلم يبق إلا أنه تمثل ما      
طين آل عثمان، وإن اشتهر عنهم قلـة الاهتمـام باللغـة            وسلا. واطلاعه

السلطان محمد الفاتح؛ وفضله في     : منهم.  جماعة فيها  منهم العربية، فقد نبغ  
ومن شيوخه المولى خواجه زاده، قرأ عليـه        . منكور الاشتغال بالعربية غير  

 العلماء تجتمع عنده للمناظرة،     وكانت متن عز الدين الزنجاني في التصريف؛     
 مهتم بالطب، فأمر والده     غير ويحكى أنه كان في صغره    . تعجبه مباحثام و

 بـأمره،   فصدع السلطان مراد المولى شمس الدين الكوراني بالتشديد عليه،       
 مـدة  حتى ضربه مرة ضربا موجِعا، ولم يزل به حتى ختم القرآن الكريم في            

كان  ،١٠٠٣الث ابن سليم المتوفى سنة      السلطان مراد الث  : ومنهم. يسيرة
اشتغل بالتصوف وبرع فيه، ونظم     .  علما وأدبا وذكاءً وفهما    بيته أجمل أهل 

السلطان أحمد  : ومنهم.  والتركية والعربية  الفارسية :الشعر باللغات الثلاث  
   ه بن محمد حفيد السلطان مراد الماركان من فـضلاء وقتـه، مـال    . ذكر

 من الشعر العربي    له ا يروى ومم. للأدب والمحاضرات، ونظم الشعر بالتركية    
  :قوله

  

  ظبي يـصول ولا وصـول لـه       
  ما قام معتـدلا وهـز قوامـه       
  يسقي المدامة من سـلافة ريقـه      
  عينــاه نرجــسنا وآس عــذراه
  يا شعر في بصري ولا في خـده       
  عجــبي لــسطان يعــز بعدلــه
ــه ــولا أخــاف االله ثم جحيم   ل

  

  جرح الفـؤاد بـصارمي لحظيـه        
  إلا تكــت الــستور عليــه  

ــ ــصنا ب ــهويخ ــن جفني   الغنج م
ــه  ــن خدي ــورد م ــا وال   ريحانن
  إنب أغـار مـن النـسيم عليـه        
ــه ــرام علي   ويجــور ســلطان الغ
ــه ــين يدي ــه وســجدت ب   لعبدت

  



 

١٩٦  

 الأخيران من قصيدة لابن رزيك الـشيعي، أتـى مـا            والبيتان
  .السلطان على سبيل التضمين

عجإلى شعر أبي العلاءر .  
  :ليه، قولُه دلائل إيمانه باالله، وتفويضه الأمر إفمن

  

  رددت إلى مليك الخلق أمـري     
  فكم سلم الجهول مـن المنايـا      

  

  فلم أسأل مـتى يقـع الكـسوف         
ــسوف  ــام الفيل ــل بالحم   وعوج

  

  

  :وقال
  

  والروح طائر محبس في سـجنه     
  سيموت محمود ويهلـك آلـك     

  

  حــتى يمــن رداه بــالإطلاق    
  ويــدوم وجــه الواحــد الخــلاق

     
  :وقال

  

  أزول وليس في الخـلاق سـك      
  اسيري فهن لكم صـلاح    خذ و 

  

ــوا   ــي ولا تبك ــوا عل ــلا تبك   ف
ــوا   ــاتكم وك ــلوا في حي   وص

     
  :وقال

  

  تسمت رجال بـالملوك سـفاهة     
  أرى فلكا مـا دار إلا لحكمـة       

  

  ولا ملك إلا للذي خلـق الملكـا         
  فلا تنس من أجرى لحاجتك الفلكا     

  

  

  :وقال
  

  إن يرسل النفس في الذات صاحبها     
  ومن يطهـر بخـوف االله مهجتـه       

  

  ا يخلــدن صــعلوكا ولا ملكــافمــ  
  فذاك إنـسان قـوم يـشيه الملكـا        

  



 

١٩٧  

  :وقال
  

  شفاء ما بك أعيـاني وأعياكـا      
  ما لي أراك غبيا لست تقـدر أن       

  

  فارج الذي هـو أبـداني وإياكـا         
  تحصى خطاك فهل تحصى خطاياكـا     

  

  

  :وقال
  

  يا خالق البدر وشمس الـضحى     
  وكل ملـك لـك عبـد ومـا        
  قد رامت الـنفس لهـا مـوئلا       

  صـاغك يقـضي بمـا   إن الذي  
  البحــر في قدرتــه نغبــة  

  

ــك   ــالي علي ــل ح ــولي في ك   مع
  يبقى لـه ملـك فيـدعى مليـك        

  مهلا، لـيس هـذا إليـك      : فقلت
  شاء ويمـضي فـاجري عاذليـك      
  والفلــك الأعظــم فيهــا فليــك

  

  

  :وقال
  

ــام  ــام ورب الغم ــه الأن   إل
  

  لنا الفقـر دونـك والملـك لـك          
       

  :وقال
  فلا تسال المـرء الغـني عطـاءه       

  

ــاليورج    ــك المتع ــن رب ــنى م   الغ
  

  

  :وقال
  أما ترى الشهب في أفلاكها انتقلت     

  

  بقــدرة مــن مليــك غــير منتقــل  
     

  :وقال
  

  نمــوت لأننــا حلفــاء نقــص
  

ــال    ــرد بالكم ــن تف ــى م   ويبق
  

  :وقال
  

  حكم تدل على حكـيم قـادر      
  

  متفـــرد في عـــزه بكمـــال  
  



 

١٩٨  

  :وقال
  

  توهم بعض القوم وهما فأصـلوا     
  ع للخلائـق صـان    جهلنا، ولكن 

  

  يقين أمور بـات يتبعهـا الـوهم         
  أقر به فسل من القـوم أو شـهم        

  

  

  :الله تعالىا في رد تأثير الأشياء وقال
  

  وقد يأمر االله الكهـام إذا نبـا       
  

  فيفري وقد ينهي الحـسام فـيكْهم        
  

  

  : هذا المعنى وضوحا بقوله وأجادوزاد
  

  وق ولو ينطق السيف نادى ليس لي عمـل        
  ان همـا  متى أراد فـصفحاي اللـذ     

ــني ــأمر االله أكهم ــت ف   وإن كهم
  

  فيفري إذا قضى مالك الأفلاك أنـضاني        
  بحر الردى من حياض الموت حوضـان      
ــضاني   ــأمر االله أم ــضيت ف   وإن م

      

  :وقال
  

  مـــا في بـــني آدم غـــني
ــاء ــه فن   يغــني الــذي مــا ل

  

ــديم      ــر ع ــهم مقت ــل كل   ب
ــديم ــد القـ   وذلـــك الواحـ

     
  :وقال

  

  رأيت سجايا الناس فيها تظـالم     
  

  ولا ريب في عدل الذي خلق الظلما        
     

  :وقال
  

  فساد وكـون حادثـان كلاهمـا      
  

  شهيد بـأن الخلـق صـنع حكـيم          
  

  :وقال
ــوم     أبالقــدر المتــاح تــدين جــن ــة الرج ــير هائب ــسمع غ   ت



 

١٩٩  

  وتعلم أن ما لم يقـض صـعب       
ــر  ــل أم ــذ ك ــإذن االله يتف   ب
  يجــوز بحكمــه مــوت الثريــا
  وكم وجم الفتى من بعد ضحك     

  

ــة  ــا تخــشى المني   في الهجــومفم
  فنهبه فـيض أدمعـك الـسجوم      
ــوم ــلا نج ــسماء ب ــى ال   وأ، تبق
  وأضحك بعـد إفـراط الوجـوم      

  

  

  :وقال
  

 ـ ــ ــا مدح ــدحوا آدمي   إذا م
ــادحين  ــن الم ــني ع   وذاك الغ
  له سـجد الـشامخ المـشخر      
  ومغفــــرة االله مرجــــوة

  

  ـت مـولى المـوالي ورب الأمـم      
  ولكن لنفـسي عقـدت الـذمم      

ــى ــن شمــم عل ــه م ــا بعرنين    م
ــرممإذا حبــست    أعظمــي في ال

  
  

  :وقال
  

  أديــن بــرب واحــد وتجنــب
  

  قبيح المساعي حـين يظلـم دائـن        
  

  

  :وقال
  

ــضا ــا شــئتم دعــة وخف   إذا م
ــق  ــل بخل ــم أم ــد لك   ولا يعق

  

  فعيـــشوا في البريـــة خاملينـــا  
ــا  ــيمن آملينـ ــوا للمهـ   وبيتـ

  

  

  :وقال
  

  مطيتي الوقت الذي ما امتطيتـه     
  وما أحد معطـي واالله حـارمي      

  

 ـ        يمن أمطـاني  بودي ولكـن المه
  ولا حارمي شيئا إذا هـو أعطـاني       

     
  :وقال

  

  إلهــك ترجــو فــضله وألاه      لعمري لخير الذخر في كل شدة     
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  ولا ملك إلا للذي عـز وجهـه    
  

  ودامت على مـر الزمـان عـلاه       
  

  

  :وقال
  

ــا ــيلا ونمنم ــشر ل ــد مع   تجه
  إلهــك أوجــد الأشــياء جمعــا
  وربــك أنجــد الأقــوام حــتى
  فمجــده فلــم يخــسر أنــاس

  

  حِنــدِسٍ متهجــدوه وفــاز بِ  
ــدوه ــشيء موج ــر ب ــلا يفخ   ف
  بــنى أعلــى القــصور منجــدوه
  أنـــابوا للمليـــك ومجـــدوه

  

  

  : هذا الفصل بقولهولنختم
  

  تشات الأشياء طبعا وصـورة    
  

ــشبيه    ــه ب ــسمع ل ــك لم ي   ورب
  

  

 أقوال من يتهمه المتخرصون بإنكار الإله، سقناها إليك لتكرر النظـر            هذه
نكلك إلى محاسبة نفسك، ومحاكمة فكرك؛ هل ترى         المرة، ثم    بعد فيها المرة 

 وإجلال اسمه تعالى، والطمع في رحمته، والخوف        والتتريه، فيها غير التوحيد  
 نخالك بعـد    ولا  والإنكار على الملحدين؟   التقوى، من عقابه، والحض على   

  .ذلك إلا منصِفَه، إن كنت من المخلصين
  
  
  
  
  
  
  



 

٢٠١  

  
  
  
  

  والرسل معتقده في النبوات
  

 الكثيرون أبا العلاء بجحد النبوات، وعدم الإيمان بالبعث         هميت
صرف ظاهره    تحريف كَلِمِه، أو   يتعمدون والنشور؛ وكثيرا ما  

  .إلى غير مراده، افتياتا عليه، وانتصارا لمدعاهم
  

 عما وضعوه على لسانه من الكذب والبهتان، كما أثبته نقَلة           فضلًا
اضي المنازي، وكيف اقتـضبه الـرواة        مع الق  حديثه وقد مر بك  . أخباره

أبي  ياقوت والسلوي عـن القاضـي      ونقل. ليثبِتوا إلحاده وإنكاره للآخرة   
.  أهج أحدا قـط    لم :  لي المعري  قال" :يوسف عبد السلام القزويني أنه قال     

. .وجهـه : أو قال . فتغير لونه ! صدقت، إلا الأنبياء عليهم السلام    : فقلت
  . هذا الحديث أو ينفيهاذا يثبته  أدري مولا"ـه.ا

  

 ما ذكره العلامة ابن الوردي في تتمة المختصر، وهو من أدق وإليك
: ي الفهم  لي يوما بعض أصحابي من الأمراء ذو       قال :"قال. أمره الباحثين في 

   : البعث؟ فأنشدته قولهاعتقاد كيف كان أبو العلاء في 
  

  فيا وطني إن فاتني منك سـابق      
   زائرا وإن أستطع في الحشر آتك    

  

  من الدهر فلينعم لـساكنك البـال      
  وهيهات، لي يوم القيامـة أشـغال      

  



 

٢٠٢  

 أن بعضهم زعم أن أبا العلاء كان ينكر النبـوات، فهـذا             وبلغني
  :العلاء مردود بقول أبي

  

  عجبت وقد جزت الصراة رفلة    
  وأعملت إلينا فعال ابـن مـريم      

  

  وما خضلت مما تـسربلت أذيـال        
  لفعلت، وهل يعطى النبوة مكـسا     

  

  

  : في شريفوقوله
  

  يا ابن الـذي بلـسانه وبيانـه       
  عن فضله نطق الكتاب وبشرت    

  

ــل   ــزل التتري ــام ون ــدي الأن   ه
ــل   ــوراة والإنجي ــه الت   بقدوم

  

  

  : في الشريف أبي إبراهيم العلوي الموسويوقال
  

  يا ابن مستعرض الصفوف ببدر    
 ـ       أحد الخمسة الذين هم الأغـ
  والشخوص التي خلقـن ضـياء     

  الـسموات أتـؤ  قبل أن تخلـق    
  وافق اسم ابن أحمـد اسـم رس       
 ـ        يا أبا إبراهيم قصر عنك الـش
  أشرب العـالمون حبـك طبعـا      

  

ــان   ــن غطف ــد الجمــوع م   ومبي
  راض من كـل منطـق والمعـاني       
ــزان  ــريخ والمي ــق الم ــل خل   قب
  مـــر أفلاكهـــن بالـــدوران
ــان   ـــول االله لمــا توافــق المعني
ــالقرآن  ــفت بـ ــر وصـ   عـ
  فهــو فــرض في ســائر الأديــان

  

  

  :وقوله
  

  أيدفع معجزات الرسـل قـوم     
  

ــار    ــديهتك اعتب ــك وفي ب   وفي
  

  

  .وما ذكره من الشعر منقول من سقط الزند.  كلام ابن الورديانتهى



 

٢٠٣  

ما لكم تنتصرون للرجل بكلامه في سقط الزند،        :  أن يقول  ولقائل
 بيانا لمذهبه، أو شرحا لمعتقده، بل جرى فيه مجرى الشعراء           به وهو لم يقصد  
 مخرج هيامهم في كل وادٍ من القول وضربٍ         وأخرجه  الشعرية، في أفانينهم 

 الكذب، ويقولون ما لا يفعلـون؛       يجوزون تعلمون من الخيال؛ وهم كما   
 شريفًا لم يكن له بد مـن        مدح فشأنه في ذلك شأم ودعواه دعواهم؛ فإذا      

 تقديس آبائه، والإقرار لجدهم صلى االله عليه وسلم بـالنبوة والرسـالة،           
 لشأن الممدوح؛ كما لا مندوحة له في الرثاء عن وصف مـا لقيـه               ظيماتع

 جنات النعيم، ليكون قوله مقبولًا لدى من يخاطبـهم،          في المرثي من التكريم  
وما يقال في هذا يقال     .  يكن هو معتقدا له    لم وأدعى للحظوة عندهم، وإن   

الزهد والتقوى،   له من    تدعون في غيره، وإلا للزمكم أنه كان على غير ما        
 وهي  والفخر، لما أثبته في هذا الديوان من الغزل والتشبيب وبكاء الشباب         

 فلو اقتصرتم على ما في لزوم ما لا يلزم ونحـوه          . والزهد على طرفي نقيض   
  . الكتب التي وضعها لبيان فلسفته وآرائه، لسلمتم من مثل هذا النقدمن
ه من الصحة، إلا أنـا لمـا        ربما كان لما ذكرت وج    :  في رد ذلك   ونقول   

 على بعض ما جاء في هذا الديوان، واستدرجتم به          الرجل آخذتم  رأيناكم  
 يخرج عن الغلو المألوف للشعراء كما بيناه        لا إلى الطعن في عقيدته، مع أنه     

 فيه من صريح ذكر الحشر، والإيمان       جاء آنفًا استجزنا أيضا أن نحجكم بما     
  . لهم عليهم السلامبالرسل وإثبات المعجزات

  

على أن ما ادعيتموه لا يصح الحكم به على         .  ما بين حجتينا   وشتان
  . وإلا فالويل للشعر والشعراء بعدئذٍالشاعر، مطلق شعر يقوله



 

٢٠٤  

 فإنا لم نحكم لأبي العلاء بصحة إيمانه بالرسل والنبوات إلا من            وبعد،
هم في ظاهره نقيضها    فلا ريب في أن ما يو     .  به المصرحة أقواله المثبتة لذلك،  

 لفظه؛ وكثير منها لم يرد به الطعن على         يحتمله من أقواله الأخرى، مؤول بما    
 فيهـا أو إفـراطهم،      لتفريطهم الأديان نفسها، بل أراد أهلها ومنتحليها،     

  .كماصرح به في أقوال أخرى، سنأتي عليها في هذا الفصل
  

م، فيرويه فذٍّا من     رأيت بعض المتعصبين عليه يظفر بالبيت الموهِ       وقد
ولو تدبر ذلك لظهر له مراده، ولم يجـد سـبيلًا           .  أو بعده  قبله غير نظر لما  
  .للطعن عليه

  

الله من بعض سقطات زلَّ ا لسانه،       ا أنا مع هذا لا نبرئه رحمه        على
فكان الأولى له   .  للنبوات، ولكن ذِكْرها لا يخلو من شناعة       جحد ليس فيها 

ولا مشاحة في عذر من أنكـر عليـه         .  السمط هذا التفادي عن نظمها في   
 براء منه، بدليل ما ذكرناه من       وهو فيها، وإنما كلامنا فيمن يرميه بالإلحاد،     

  .كلامه وما سنذكره
  

 من استدل على إنكاره النبوات، وتحكمه العقل في التحـسين           أما
  :والتقبيح، بقوله

  

  علم الكائنـات في كـل وجـه       
 ـ        ـخالق النيرات ما يتغـابى ال

  أيها الغر إن خصـصت بعقـل      
  

ــبي     ــسماك ص ــده ال   أول عن
ــبي  ــعيف غ ــه ض ــعبد لكن   ـ
ــبي   ــل ن ــل عق ــه فك   فايألن

  

فكل " فقد أخطأ المرمى، ونكب عن سبيل القصد، فإن مراده بقوله         
 في الإخبار والدلالة على وجـود صـانع لهـذه           كافٍ  العقل أن "عقل نبي 
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 ـ  ما الكائنات، ولا عذر للعبد في جهله بخالقه،       ه عقـل ينظـر بـه        دام ل
  .ويستخبره، كما يدل عليه سياق الأبيات عند التأمل

  

 المسألة من المسائل التي قام فيها الخلاف بين أئمة الكـلام،            وهذه
فذهب جمهور الماتريدية وعامة مشايخ     .  إلى قسمين  السنة وانقسم فيها أهل  

معرفة  للناس رسولًا لوجب عليهم بعقولهم       يبعث سمرقند إلى أنه تعالى لو لم     
 به من الحيـاة والعلـم والقـدرة         يليق وجوده تعالى ووحدته واتصافه بما    

 أبي حنيفة رضـي  الإمام وغيرها، وكونه محدثًا للعالم؛ وهو أيضا أرجح قولي    
 يحرم كفر   ولا وذهب جمهور مشايخ الأشاعرة إلى أنه لا يجب إيمان        . الله عنه ا

 عقل حجة كافيـة مـا     ولا يرد على الأول أنه لو كان ال       . قبل بعث الرسل  
لما كان أمـر البعـث      : الله الرسل، ولاكتفى به؛ لأنه يقال في جوابه       ا أرسل

 العقل وحده، إلا بعظيم تأمل فيه، وكذلك أنـواع          على والجزاء مما يشكل  
  .العبادات والحدود ونحوها لا تنال

  

. الله تعالى رسله وإنزال كتبه، لبيان ذلك      ا العقل كان إرسال     بمجرد
فإن قيل لـو    .  في الإيمان باالله، لا في أحكام الشرائع       هو  إنما وأصل الخلاف 

 على بيان مـا ذكـرتم، ولم        الشرائع كان العقل كافيا في ذلك لاقتصرت     
 اللائقة ونحوها،   بصفاته تتعرض لأحكام الإيمان باالله تعالى وتتريهه، واتصافه      

 البيـان،  كان ذلك لزيادة التمكين وتتمة    : قلنا. اكتفاء بدلالة العقل عليها   
فإنه تعالى لم يدعنا والبيان بآية واحدة، بـل      . من قبيل توارد الأدلة وتعاقبها    

نا من أول           علينا مسبحانه بآيات متكررة، وكذلك لم يدعنا ورسولًا واحد 
 كانت قائمة بالواحد، كما بقيت بنبينا صـلى االله          والحجة الأمر إلى آخره،  



 

٢٠٦  

 الواحـد أو الآيـة      الرسول على أن عليه وسلم إلى القيامة؛ فلا يدل ذلك        
  .الواحدة لم يكونا حجة كافية

  

 محصل ما ذكروه في هذا المقام، ولكل من الفريقين أدلة مـن             هذا
 ا لمذهبه، فاطلبها إن شـئت في كتـب الكـلام،            يحتج الكتاب والسنة 

 الماتريدية والأشعرية؛ وانظرها أيضا     بين خصوصا فيما ألُّف منها في الخلاف     
  . حتىٰ نبعثَ رسولًا﴾معذِّبِين ﴿وما كُنا: ب التفسير عند قوله تعالىفي كت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٢٠٧  

  المحتويات
  

  ٥  .........................................................مقدمة 
  ١٥  ...........................................................نسبه 
  ٢١  .........................................................في بيته 

  ٢٥  ...........................................مولده ووفاته وحليته 
  ٣٣  ......................................نشأته وطلبه العلم ورحلته 

  ٣٧  ........................................................تلاميذه 
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  ٨٥  .........................................................مؤلفاته 

  ١٠٧  ...................................................ثروته وزهده 
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  ١٢٩  ...........................................................شعره 
  ١٣١  .................................................المُكَرر في معانيه 

  ١٣٧  .........................................................سرقاته 
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  ١٥٩  ...................................معانيه بمعاني غيره  مقارنة بعض
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  ١٨١  ...................................................الله امعتقده في 
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